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 وترتيب   جَع  
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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

ناَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

إِنَّ  صْدَقَ  فَ   كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَ
ِ
دٍ اللَّه هَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ رَ الْ ، صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

اتُ  ، وَكُلَّ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَثَ ةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَ ةٍ بِدْعَةٌ هَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

ةٍ فِي النَّارِ.  ضَلََلَ

 :ُا بعَْد  أمََّ
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مََل   مِنْ صِفَاتِ الِله   الَْْ

الْجَمِيلُ الَّذِي كَمُلَ فيِ  ¢: صِفَةُ الْجَمَالِ؛ فَهُوَ فَمِنْ صِفَاتِ رَبِّناَ 

يْسَ كَمِثْلهِِ شَيْءٌ، جَمَالُهُ فَوْقَ كُلِّ جَمِيلٍ؛ حَتَّى وَلَوْ كَانَ لَ  جَمَالهِِ، وَجَمَالُهُ 

جَمَالُ الْخَلََئِقِ كُلِّهِمْ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ منِهُْمْ، ثُمَّ أُعْطيَِ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ مثِْلَ ذَلكَِ 

بِّ  ةِ سِرَاجٍ ضَعِيفٍ إلَِى دُونَ نسِْبَ  الْجَمَالِ؛ لَكَانَتْ نسِْبَتُهُ إلَِى جَمَالِ الرَّ

 الْمَثَلُ الْْعَْلَى.
ِ
مْسِ، وَللَّه  عَيْنِ الشَّ

ا يَخْطُرُ باِلْبَالِ، أَوْ يُعَبِّرُ عَنهُْ الْمَقَالُ.  وَالْْمَْرُ أَجَلُّ وَأَعَزُّ وَأَعْظَمُ ممَِّ

َْيلَْ  َ   ُُ عََلَا القَْيِييَلكِ   وَهُوَ الجَْمِيل

 

  َ للللللااِرِ هَللللللِ ِ  الْأ َِ  ْْللللللوَانِ وَجَمَللللللالُ 

ُِ  َرَب َ للللا  ِِ الجَْمِيلللل ِِ آْلَلللا َْ بعَْلللل  مِلللل

 

ُِ عِنلْللللدَ ِ   العِْرْ َلللللانِ    أوَْللَللللا وَأجَْلللللدَ

َِ وَالْأوَْاَللللاِ  وَاللْلللل  ا   َجَمَاللُلللُِ باِللللل َّ

 

لللللللللمَاءِ باِلُْ رْهَلللللللللانِ   ِْ َ  أَ عَْلللللللللالِ وَالْأ

  ِِ ءَ هُْ لللللل ُِِ َ اتلَلللللُِ وَاِللللللَ اتِ ُْ  َ  شَلللللل

 

َْ  ِ ْلللللِ  ِ    لللللْ قَاعَُِ عَللللل  الُْ ْ تلَللللانِ  ُِ

وَيَكْفِي فيِ جَمَالهِِ أَنَّهُ لَوْ كُشِفَ الْحِجَابُ عَنْ وَجْهِهِ لَْحَْرَقَتْ سُبُحَاتُهُ مَا  

 انْتَهَى إلَِيْهِ بَصَرُهُ منِْ خَلْقِهِ!

ٌُ هقُِب  الجَْمَالَ »  .(1)« نَِّ اللهَ جَمِي

                                                           

 (.91، رقم 93/ 1«: )صحيح مسلم» (1)
= 
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نْيَا وَالْْخِرَةِ فَهُوَ منِْ آثَارِ يَكْفِي فيِ جَمَالهِِ أَنَّ كُلَّ جَمَالٍ ظَاهِرٍ وَبَا طنٍِ فيِ الدُّ

 صَنعَْتهِِ؛ فَمَا الظَّنُّ بمَِنْ صَدَرَ عَنهُْ هَذَا الْجَمَالُ؟!

هُ  حْسَانُ كُلُّ هُ لَهُ، وَالِْْ ةَ جَمِيعًا، وَالْجُودُ كُلُّ ةَ وَالْقُوَّ وَيَكْفِي فيِ جَمَالهِِ أَنَّ لَهُ الْعِزَّ

هُ منِهُْ.منِهُْ، وَالْعِلْمُ  هُ لَهُ، وَالْفَضْلُ كُلُّ  كُلُّ

ْ قَاعَُِ -وَجَمَالُُِ  بعَِ مَرَاتِبَ: -ُِ ِْ  عََاَ أَ

اتِ.  * جَمَالُ الذَّ

فَاتِ.  * وَجَمَالُ الصِّ

 * وَجَمَالُ الْْفَْعَالِ.

 * وَجَمَالُ الْْسَْمَاءِ.

ى إلََِّ أَسْمَاؤُهُ كُلُّهَا حُسْنىَ، وَهِيَ فيِ غَايَةِ الْحُسْنِ وَالْجَ  مَالِ؛ فَلََ يُسَمَّ

 بأَِحْسَنِ الْْسَْمَاءِ.

وَاتِ، وَأَجْمَلُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يُعَبَّرَ  -تَعَالَى-وَذَاتُهُ  أَكْمَلُ الذَّ

هْلَ الْجَنَّةِ مَعَ عَنْ كُنهِْ جَمَالهِِ بحَِالٍ، كَمَا لََ يُمْكنُِ التَّعْبيِرُ عَنْ كُنهِْ جَلََلهِِ؛ حَتَّى إنَِّ أَ 

تيِ لََ  اتِ الَّ رُورِ مَعَ الْْفَْرَاحِ وَاللَّذَّ ذِي لََ يُوصَفُ، وَالسُّ مَا هُمْ فيِهِ منَِ النَّعِيمِ الَّ

يُقَادَرُ قَدْرُهَا.. أَهْلُ الْجَنَّةِ مَعَ ذَلكَِ إذَِا رَأَوْا رَبَّهُمْ، وَتَمَتَّعُوا بجَِمَالهِِ؛ نَسُوا مَا هُمْ 

وا أَنْ لَوْ تَدُومُ لَهُمْ هَذِهِ الْحَالُ  فيِهِ  منَِ النَّعِيمِ، وَتَلََشَى مَا هُمْ فيِهِ منَِ الْْفَْرَاحِ، وَوَدُّ

                                                           
= 

 مِثيَْالُ حَ َّكِ خَ »وفي رواية له: 
ِِ َِ أحََدٌ  ُِ قََْ ِ ُُ النَّا ُُ الجَْنَّكَ َ  هدَْخُ َْ  هِمَانٍ، وََ  هدَْخُ رْدَلٍ مِ

َْ ِْْ رهِاَءَ   مِثيَْالُ حَ َّكِ خَرْدلٍَ مِ
ِِ  «.أحََدٌ  ُِ قََْ ِ



 6  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
ةٍ، وَاكْتَسَبُوا منِْ جَمَالهِِ جَمَالًَ إلَِى مَا هُمْ فيِهِ منَِ الْجَمَالِ،   تيِ هِيَ أَعْلَى نَعِيمٍ وَلَذَّ الَّ

مًا فيِ شَوْقٍ عَظيِمٍ وَنُزُوعٍ شَدِيدٍ إلَِى رُؤْيَةِ رَبِّهِمْ؛ حَتَّى إنَِّهُمْ وَكَانَتْ قُلُوبُهُمْ دَائِ 

 لَيَفْرَحُونَ بيَِوْمِ الْمَزِيدِ فَرَحًا تَكَادُ تَطيِرُ لَهُ الْقُلُوبُ.

 قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤعَنْ صُهَيْبٍ  (1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 

َُ أَ » ُُ الجَْنَّكِ الجَْنَّكَ هيَُولُ  َِ ا دَخَ ُْمْ؟هْ  : ترُهِدُونَ شَيئْاً أزَِهدُ

؟ ِِ ََ النَّا ناَ مِ ِْ وُجُوهَناَ؟ ألَمَْ تدُْخَِنْاَ الجَْنَّك؟َ ألَمَْ تنُجَِّ   يَيَُولوُنَ: ألَمَْ تَُ يِّ

ََ النَّظرَِ  بِِّ مْ، ُْمَّ تلَََ   يَكَِْ ُ  القِْجَابَ،  َمَا أعُْطوُا شَيئْاً أحََبَّ  لِيَِْ مْ مِ َِ  لِاَ 

 .«[26]هوعس:  ﴾ٻپ ٻ ٻ ٻ﴿ هَِ ِ  الْْهكََ:

ةِ النَّظَرِ إلَِى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفيِ الْجَنَّةِ؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ   أَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يُمَتِّعَناَ بلَِذَّ

 شَيْءٍ قَدِيرٌ.

اتِ؛ لَهُ  كَمَا أَنَّهُ جَمِيلٌ فيِ -تَعَالَى-وَهُوَ  جَمَالُ  -أَيْضًا-ذَاتهِِ.. لَهُ جَمَالُ الذَّ

فَاتِ، فَصِفَاتُهُ  صِفَاتُ حَمْدٍ وَثَناَءٍ وَمَدْحٍ، فَصِفَاتُ الْجَمَالِ أَوْسَعُ  -تَعَالَى-الصِّ

حْمَةِ، وَ  هَا، وَأَكْثَرُهَا تَعَلُّقًا؛ خُصُوصًا مَا كَانَ منِْ أَوْصَافِ الرَّ فَاتِ وَأَعَمُّ ، الصِّ الْبرِِّ

هَا  حْسَانِ، وَالْجُودِ، وَالْكَرَمِ؛ فَإنَِّهَا منِْ آثَارِ جَمَالهِِ؛ وَلذَِلكَِ كَانَتْ أَفْعَالُهُ كُلُّ وَالِْْ

تيِ يُحْمَدُ عَلَيْهَا، وَيُثْنىَ بهِِ عَلَيْهَا حْسَانِ الَّ نََّهَا دَائِرَةٌ بَيْنَ أَفْعَالِ الْبرِِّ وَالِْْ
ِ

، جَمِيلَةً؛ لْ

تيِ يُحْمَدُ عَلَيْهَا؛ لمُِوَافَقَتهَِا الْحِكْمَةَ وَالْحَمْدَ، وَيُ  شْكَرُ عَلَيْهَا، وَبَيْنَ أَفْعَالِ الْعَبْدِ الَّ

فَلَيْسَ فيِ أَفْعَالهِِ عَبَثٌ، وَلََ سَفَهٌ، وَلََ جَوْرٌ، وَلََ ظُلْمٌ، لََ جَوْرَ وَلََ ظُلْمَ فيِ أَفْعَالهِِ، 

 .[56]هود:  ﴾ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿رَحْمَةٌ، وَعَدْلٌ وَرُشْدٌ بَلْ كُلُّهَا هُدًى وَ 

                                                           

 (.181أخرجه مسلم ) (1)
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هُ رَحْمَةٌ وَنُورٌ وَهُدًى  أَفْعَالُهُ كُلُّهَا فيِ غَايَةِ الْحُسْنِ وَالْجَمَالِ، وَشَرْعُهُ كُلُّ

 ، وَهُوَ وَجَمَالٌ، وَكُلُّ جَمَالٍ فيِ الْعَالَمِ وَفيِ دَارِ النَّعِيمِ فَإنَِّهُ أَثَرٌ منِْ آثَارِ جَمَالهِِ 

 لَهُ الْمَثَلُ الْْعَْلَى! -تَعَالَى-

فَمُعْطيِ الْجَمَالِ أَحَقُّ باِلْجَمَالِ، وَكَيْفَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يُعَبِّرَ عَنْ جَمَالهِِ وَقَدْ 

َْمَا أَْنْيَتَْ عََاَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ أَعْرَفُ الْخَلْقِ بهِِ  َ  أحُْصُِ ْنَاَءً عََيََْ ، أعَتَْ 

؛ اعْترَِافًا بأَِنَّ شَأْنَهُ وَعَظَمَتَهُ وَنُعُوتَ كَمَالهِِ وَصِفَاتهِِ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ منِْ أَنْ (1)«عَْ سَِ  

 .¢يُحْصِيَهَا أَحَدٌ منَِ الْخَلْقِ، أَوْ بَلَغَ حَقِيقَةَ الثَّناَءِ عَلَيْهِ غَيْرُهُ 

َْمَا أَْنْيَتَْ عَََ » ، يَقُولُ ذَلكَِ أَعْرَفُ «ا عَْ سَِ  َ  أحُْصُِ ْنَاَءً عََيََْ ، أعَتَْ 

 .صلى الله عليه وسلمالْخَلْقِ بهِِ، وَأَعْبَدُ الْخَلْقِ لَهُ 

فَوْقَ مَا يُثْنيِ عَلَيْهِ الْمُثْنوُنَ، وَفَوْقَ مَا يَحْمَدُهُ الْحَامدُِونَ وَإنِِ  الُلَّه 

هِ، بَلْ ثَناَؤُهُ أَعْظَمُ منِْ ذَلكَِ، اسْتَوْعَبُوا جَمِيعَ الْْوَْقَاتِ بكُِلِّ أَنْوَاعِ الثَّناَءِ ثَناَءً عَلَيْ 

 فَهُوَ كَمَا أَثْنىَ عَلَى نَفْسِهِ.

 مَْ مَلللا بََلَللمَ المُْْ لللدُونَ عقَْلللوََ  مِدْحَلللكً 

 

 وَ نِْ أطَنَُْ للللوا  نَِّ الَّللللِ    يِللللَ  أعَْظلَلللمُ  

ُ  القَْمْللدِ َ  مَْ للدَ  للَلُِ   ُْلل  للَلَ  القَْمْللدُ 

 

 )*(مْللللدِ أعََْلَلللمُ وََ  مُنتََْ للللا وَاللهُ باِلقَْ  

 
 

                                                           

 .ڤ( من حديث أم المؤمنين عائشة 486أخرجه مسلم ) (1)

 »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
منِْ شَعْبَانَ  7(، الْْرَْبعَِاءُ 15ة: )مُحَاضَرَ « -تَعَالَى-منِْ صِفَاتِ اللَّه

 م.2012-6-27 |هـ1433
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مََلَ  بُّ الَْْ ِ يلٌ يُ   إنَِّ الَله جََِ

قَالَ: قَالَ  ڤبسَِنَدِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  (1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فيِ 

 
ِ
َْ ِْْ رٍ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  مِ

ةٍ َِّ  مِثيَْالُ  َ
ِِ َْ َْانَ  ُِ قََْ ِ َّكَ مَ ُُ الجَْن  «.َ  هَدْخُ

: َياَلَ  ٌُ جُ جُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً، وَأَنْ تَكُونَ » َِ ! إنَِّ الرَّ
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 .«نَعْلُهُ حَسَنةًَ 

 
ِ
، »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّه ٌُ هقُِب  الجَْمَالَ، الكِْْ رُ: بطَرَُ القَْقِّ  نَِّ اللهَ جَمِي

 .«وَغَمْطُ النَّاسِ 

ُِ الصَّ  َُ بعَْ تَْ كَ ِْ ! إنَِّ أَحَدَنَا يُحِبُّ أَنْ » قَابكَِ الْأمَْرَ،  َياَلَ:ا
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 .«يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً، وَأَنْ تَكُونَ نَعْلُهُ حَسَنةًَ 

 .فَظَنَّ أَنَّ ذَلكَِ منَِ الْكبِْرِ 

حًا وَمُبَيِّناً:  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  رًا وَمُوَضِّ ٌُ هُ »مُفَسِّ  «قِب  الجَْمَالَ  نَِّ اللهَ جَمِي

يَعْنيِ: هَذَا لَيْسَ منَِ الْكبِْرِ فيِ شَيْءٍ إلََِّ إنِْ قُصِدَ بهِِ أَنْ يَعْلُوَ النَّاسُ بهِِ النَّاسَ، فَمَنْ 

نََّهُ يُحِبُّهُ، وَيُحِبُّ أَنْ 
ِ

ا أَنْ يَتَّخِذَ ذَلكَِ لْ قَصَدَ ذَلكَِ منَِ النَّاسِ فَقَدِ اسْتَكْبَرَ بهِِ، وَأَمَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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يَكُونَ ظَاهِرُهُ جَمِيلًَ مَقْبُولًَ فيِ غَيْرِ مَا إسِْرَافٍ، وَلََ مَخِيلَةٍ، وَلََ كِبْرِيَاءَ، وَلََ 

ٌُ هقُِب  الجَْمَالَ »عُجْبٍ؛ فَهَذَا لََ شَيْءَ فيِهِ:   .)*(.« نَِّ اللهَ جَمِي

ٌُ هقُِب  الجَْمَالَ »» بِ الْمَسْؤُولَ عَنهُْ فيِ نَفْسِ يَتَناَوَلُ جَمَالَ الثِّيَا « نَِّ اللهَ جَمِي

الْحَدِيثِ، وَيَدْخُلُ فيِهِ بطَِرِيقِ الْعُمُومِ الْجَمَالُ منِْ كُلِّ شَيْءٍ، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ 

ًِّ ا»الْْخَرِ:  ُُ  ِ َّ طيَ  .(2)« نَِّ اللهَ طَيِّبٌ َ  هيََْ 

ننَِ »وَفيِ  ِِ عََاَ عَْ دِ ِ   نَِّ اللهَ هقُِب  أنَْ هرَُ  أَْرَُ »: «السُّ  .(3)«ععِْمَتِ

وَعَلَيَّ أَطْمَارٌ فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَآنيِ النَّبيُِّ »وَفيِهَا عَنْ أَبيِ الْْحَْوَصِ الْجُشَمِيِّ قَالَ: 

َْ مَالٍ؟» ُْ لََ  مِ  «.هَ

 .«نَعَمْ » قَُتُْ:

َْ أَ ِّ المَْالِ؟»قَالَ:   .«مِ

بِ » قَُتُْ: اهِ منِْ كُلِّ مَا آتَى الُلَّه منَِ الِْْ  .«لِ وَالشَّ

                                                           

 «.الْكبِْرُ »منِْ مَوْعِظَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 1015أخرجه مسلم ) (2)

(، وأخرجه أيضًا: ابن ماجه: 2819، رقم 124-5/123) :«جامع الترم  » (3)

 بْنِ عَمْرٍو 3605، رقم 2/1192)
ِ
 .ڤ( مختصرًا، من حديث: عَبدِْ اللَّه

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَفيِ البَابِ عَنْ أَبيِ الْحَْوَصِ عَنْ أَبيِهِ، وَعِمْرَانَ بنِْ »قال الترمذي: 

 :«الم كاة»، والحديث حسن إسناده الْلباني في هامش «حُصَيْنٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ 

 (.4350، رقم 2/1246)
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َْرَامَتُُِ عََيََْ ؛  َُ وَ »قَالَ:   ْ قَاعَُِ - ََتْرَُ ععِمَْتُُِ وَ َِ أَْرَِ  -ُِ ِِ  هقُِب  ظُُ و ععِْمَتِ

ذِي يُحِبُّهُ، وَذَلكَِ منِْ شُكْرِهِ عَلَى نعَِمِهِ، وَهُوَ (1)«عَََا عَْ دِ ِ  ؛ فَإنَِّهُ منَِ الْجَمَالِ الَّ

اهِرَ باِلنِّعْمَةِ، وَالْجَمَالَ جَمَالُ بَاطنٍِ، فَيُحِ  بُّ أَنْ يَرَى عَلَى عَبْدِهِ الْجَمَالَ الظَّ

كْرِ عَلَيْهَا.  الْبَاطنَِ باِلشُّ

 ِِ ْ قَاعَُِ -وَلمَِقَ َّتِ ُِ-  ُُ ا وَزِهنكًَ تجَُمِّ ًِ لَِْجَمَالِ أعَْزَلَ عََاَ عَِ ادِِ  لَِ ا

ُُ بوََاطنَِ ُ   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ مْ  َيَالَ:ظوََاهِرَهُمْ، وَتيَْوَ  تجَُمِّ

 .[26]الأعرا : ﴾ڇڍ ڇ ڇ ڇ چچ چ

ُِ الجَْنَّكِ:  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿ وَقَالَ  ُِ أهَْ

 .[12-11]الإعسان: ﴾ژ

رُورِ، وَأَبْدَانَهُمْ باِلْحَرِيرِ، وَهُوَ  لَ وُجُوهَهُمْ باِلنَّضْرَةِ، وَبَوَاطنِهَُمْ باِلسُّ  فَجَمَّ

بُّ الْجَمَالَ فيِ الْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ وَاللِّبَاسِ وَالْهَيْئَةِ يُبْغِضُ كَمَا يُحِ  -سُبْحَانَهُ -

الْقَبيِحَ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْفَْعَالِ وَالثِّيَابِ وَالْهَيْئَةِ، فَيُبْغِضُ الْقَبيِحَ وَأَهْلَهُ، وَيُحِبُّ 

 الْجَمَالَ وَأَهْلَهُ.

َُّ  ُِ هََ ا المَْوْضُ  َْ ضَ
 وعِ  َرهِياَنِ:وَلكَِ

، ٌُ ُ  مَا خََيََُِ جَمِي ُْ فَهُوَ يُحِبُّ كُلَّ مَا خَلَقَهُ، وَنَحْنُ نُحِبُّ جَمِيعَ   َرهِقٌ قَالوُا: 

مَا خَلَقَهُ، فَلََ نُبْغِضُ منِهُْ شَيْئًا، قَالُوا: وَمَنْ رَأَى الْكَائنِاَتِ منِهُْ رَآهَا كُلَّهَا جَمِيلَةً، 

                                                           

( باختلَف يسير، وصححه 607( )19/276(، والطبراني )15887خرجه أحمد )أ (1)

 (.4278« )هداية الرواة»الْلباني في 
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 مْ:وَأَنْشَدَ مُنْشِدُهُ 

َِ بعِيَلْللللللنِِ مْ  أهَلْللللللتَ الكَْاانِلَللللللا َِ  وَ َِ ا 

 

َِلللي ُ     َجَمِيلللعُ مَلللا هقَْلللوِ  الوُْجُلللودُ مَ

 تعََالاَ: 
ِِ وا بِيَوْلِ  .[7]السجدة: ﴾ہہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ وَاحْتجَ 

: ِِ  .[88]النمُ: ﴾تمتى تخ تح تج بي بى﴿ وَقَوْلِ

: ِِ  .[3]المَ : ﴾ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ وَقَوْلِ

حُ بإِطِْلََقِ الْجَمَالِ، وَلََ يَرَى فيِ الْوُجُودِ وَالْعَارِفُ عِندَْهُمْ  ذِي يُصَرِّ هُوَ الَّ

 قَبيِحًا.

، وَالْمُعَادَاةُ فيِهِ، 
ِ
هِ منِْ قُلُوبهِِمْ، وَالْبُغْضُ فيِ اللَّه وَهَؤُلََءِ قَدْ عُدِمَتِ الْغَيْرَةُ للَِّ

 مَةُ حُدُودِهِ.وَإنِْكَارُ الْمُنكَْرِ، وَالْجِهَادُ فيِ سَبيِلهِِ، وَإقَِا

نَاثِ منَِ الْجَمَالِ الَّذِي يُحِبُّهُ الُلَّه،  كُورِ وَالِْْ وَرِ منَِ الذُّ وَيَرَى جَمَالَ الصُّ

 فَيَتَعَبَّدُونَ بفِِسْقِهِمْ!

ورَةِ وَيَحِلُّ فيِهَا،  وَرُبَّمَا غَلََ بَعْضُهُمْ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّ مَعْبُودَهُ يَظْهَرُ فيِ تلِْكَ الصُّ

يهَا: الْمَظَاهِرَ الْجَمَاليَِّةَ! ، وَيُسَمِّ ا قَالَ: هِيَ مَظْهَرٌ منِْ مَظَاهِرِ الْحَقِّ  وَإنِْ كَانَ اتِّحَادِيًّ

ُ  َياَلوُا: قَدْ َ مَّ اللهُ 
ْ قَاعَُِ -وَقَابَََُ مْ  ُِ الَْ رهِقِ الثَّاعِ ُِ-  ، ِِ وَ جَمَالَ الص 

:وَتمََامَ اليَْامَكِ وَالخَِْيْكَِ،  ََ يِي
َِ المُْناَ ِ  ﴾ۉۉ ۅ ۅ ۋ﴿  َيَالَ عَ

 .[4]المنا يون:

  [74]مرهم: ﴾ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿ وَقَالَ:
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وَرُ »أَيْ: أَمْوَالًَ وَمَناَظرَِ، قَالَ الْحَسَنُ:    .«هُوَ الصُّ

ُْمْ وَأمَْوَالكُِمْ، وَ ِ : »(1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ  ِِ عَّمَا  نَِّ اللهَ َ  هنَظْرُُ  لِاَ اُوَ

 «.هنَظْرُُ  لِاَ قَُوُبِكُمْ وَأعَْمَالكُِمْ 

دْرَاكِ، وَإنَِّمَا نَفَى نَظَرَ الْمَحَبَّةِ. قَالوُا:  وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يَنفِْ نَظَرَ الِْْ

ةِ، وَذَ  قَالوُا: هَبِ وَالْفِضَّ هَبِ، وَآنيَِةَ الذَّ مَ عَلَيْناَ لبَِاسَ الْحَرِيرِ وَالذَّ لكَِ وَقَدْ حَرَّ

نْيَا، وَقَالَ:   ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿منِْ أَعْظَمِ جَمَالِ الدُّ

 .[131]طِ: ﴾ہھ ہ ہ ہ

همَانِ  (2)الَْ َ اَ ةُ »وَفيِ الْحَدِيثِ:  ََ الْإِ  .(3)«مِ

رَابِ يَكُونُ  عَامِ وَالشَّ رَفُ كَمَا يَكُونُ فيِ الطَّ وَقَدْ ذَمَّ الُلَّه الْمُسْرِفيِنَ، وَالسَّ

بَ   اسِ.فيِ اللِّ

                                                           

لَةِ، باَبُ تَحْرِيمِ ظُلْمِ الْمُسْلمِِ، رقم «الصقي »أخرجه مسلم في  (1) : كتاب الْبرِِّ وَالصِّ

ُْمْ وَأمَْوَالكُِمْ،  نَِّ اللهَ َ  هَ »، بلفظ: ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2564) ِِ نظْرُُ  لِاَ اُوَ

َْ هنَظْرُُ  لِاَ قَُُوبكُِمْ وَأعَْمَالكُِمْ 
 «.وَلكَِ

زُ عَنِ التَّأنُّقِ في التَّزيُّنِ منِ أخلَقِ أهلِ الْيمانِ، والمرادُ  (2) رَثاثةُ الهيئةِ في اللِّباسِ، والتَّحرُّ

هِ، ولَ يَعني ه رَ ولَ عدَمَ الَهتمِامِ بالنَّظافةِ؛ فقد قال الُلَّه: به: تركُ المبالَغةِ في التَّرفُّ ذا التَّقذُّ

نَّةِ أنَّ الَلَّه تعالى يُحِبُّ أنْ يرَى [31]الأعرا :  ﴾پ پ پ ٻ ٻ﴿ ، وثبَتَ في السُّ

 أثَرَ نعِمتهِ على عَبدِه.

(، وصححه الْلباني في 4118( واللفظ له، وابن ماجه )4161أخرجه أبو داود ) (3)

 .ڤأبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي  ( من حديث4161« )بي داودصحيح سنن أ»
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ةِ وَالََِّ اسِ وَالَْ يئْكَِ ْلَََْكَُ أعَوَْاعٍ:  َِ و ُ الص 

ُُ النِّزَاعِ أنَْ هيُاَلَ: الجَْمَالُ  ِ وَ َصْ

.  مَدْحٌ وََ  َ مٌّ
ِِ ، وَمِنُِْ مَا َ  هتَعََََّقُ بِ  مِنُِْ مَا هقُْمَدُ، وَمِنُِْ مَا هَُ م 

، وَ  ِِ َْانَ لََِّ ، وَتنَِْ يِ  أوََامِرِِ ، *  اَلمَْقْمُودُ مِنُِْ: مَا 
ِ
أعََانَ عََاَ طاَعَكِ الله

تجَِابكَِ لَُِ، ِْ
ِ
لُ للِْوُفُودِ، وَهُوَ نَظيِرُ لبَِاسِ آلَةِ الْحَرْبِ  صلى الله عليه وسلمكَمَا كَانَ النَّبيُِّ  وَا  يَتَجَمَّ

نَ للِْقِتَالِ، وَلبَِاسِ الْحَرِيرِ فيِ الْحَرْبِ وَالْخُيَلََءِ فيِهِ؛ فَإنَِّ ذَلكَِ مَ  حْمُودٌ إذَِا تَضَمَّ

هِ. ، وَنَصْرَ دِينهِِ، وَغَيْظَ عَدُوِّ
ِ
 إعِْلََءَ كَلمَِةِ اللَّه

ُِ  لِاَ   ِ كِ، وَالَْ خْرِ وَالخُْيلَََءِ، وَالتَّوَ َِ هاَ عيْاَ وَالرِّ َْانَ لَِد  * وَالمَْْ مُومُ مِنُِْ: مَا 

 ، َِ َ وَا أَقْصَى مَطْلَبهِِ؛ فَإنَِّ كَثيِرًا منَِ النُّفُوسِ لَيْسَ وَأَنْ يَكُونَ هُوَ غَايَةَ الْعَبْدِ وَ ال َّ

ةٌ فيِ سِوَى ذَلكَِ.  لَهَا هِمَّ

 َِ دَ عَ ، وَتجََرَّ َِ َِ اليَْصْدَهْ َْ هََ هْ :  َُ وَ مَا خَلََ عَ ا مَا َ  هقُْمَدُ وََ  هَُ م  * وَأمََّ

 َِ  .الوَْاَْ يْ

،وَالمَْيْصُودُ أنََّ هََ ا القَْدِهثَ ال َّ  َِ ْ يمَي
َِ عَظِ ْ ٌُ عَََا أاَََْي  رِهَ  مُْ تمَِ

لُهُ مَعْرِفَةٌ، وَآخِرُهُ سُلُوكٌ، فَيُعْرَفُ الُلَّه  ذِي لََ يُمَاثِلُهُ  -سُبْحَانَهُ -فَأَوَّ باِلْجَمَالِ الَّ

ذِي يُحِبُّهُ منَِ الْْقَْوَالِ، وَالْْعَْمَالِ، وَالَْْ  خْلََقِ؛ فيِهِ شَيْءٌ، وَيُعْبَدُ باِلْجَمَالِ الَّ

خْلََصِ، وَالْمَحَبَّةِ،  دْقِ، وَقَلْبَهُ باِلِْْ لَ لسَِانَهُ باِلصِّ فَيُحِبُّ منِْ عَبْدِهِ أَنْ يُجَمِّ

اعَةِ، وَبَدَنَهُ بإِظِْهَارِ نعَِمِهِ عَلَيْهِ فيِ لبَِاسِهِ،  لِ، وَجَوَارِحَهُ باِلطَّ نَابَةِ، وَالتَّوَكُّ وَالِْْ

عُورِ الْمَكْرُوهَةِ، مَعَ  وَتَطْهِيرِهِ لَهُ منَِ  الْْنَْجَاسِ، وَالْْحَْدَاثِ، وَالْْوَْسَاخِ، وَالشُّ

 الْخِتَانِ، وَتَقْلِيمِ الْْظَْفَارِ.



 14  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
فُ إلَِيْهِ باِلْْفَْعَالِ وَالْْقَْوَالِ وَالْْخَْلََقِ   فَيَعْرِفُهُ بصِِفَاتِ الْجَمَالِ، وَيَتَعَرَّ

 الْجَمِيلَةِ.

مَالِ الَّذِي هُوَ وَصْفُهُ، وَيَعْبُدُهُ باِلْجَمَالِ الَّذِي هُوَ شَرْعُهُ فَيَعْرِفُهُ باِلْجَ 

 .)*(.(1)«وَدِينهُُ 

 

                                                           

 (.186-184)ص: « الفوائد» (1)
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 15  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم

رْآنِ الْكَرِيمِ  مََل  فِِ الْق   الَْْ

الَ الْْعَْنَى،  الَ اللَّفْظِ، وَجَََ وَرِهِ؛ جَََ لِّ ص  مََلَ بِك  رْآنَ الْكَرِيمَ قَدْ حَوَى الَْْ إنَِّ الْق 

الَ الْْدَابِ وَالَْْخْلََقِ، وَالْْ سْلمِ  إذَِا أَقْبَلَ وَجَََ  الَ الْقِيَمِ، وَجَََ يعِ، وَجَََ شِْْ الَ الْعَقِيدَةِ وَالتَّ

، وَتلََِ  ، وَتَعْليِمَا ه  بِهِ تَعَلُّمَا رْآنِ الْكَرِيمِ، وَقَوِيَ ارْتبَِاط  لَا عَلََ الْق  ََ ا، وَعَ را ، وَتَدَبُّ سَبَ ؛ اكْتَ وَةا

يْئَةِ  ورَةِ وَالَْْ الِ الصُّ ل قِ، زِيَادَةا عَلََ جَََ الَ الْقَلْبِ وَالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْْ  رْآنِ جَََ مِنَ الْق 

سَنِ. تِ الَْْ َْ  وَالسَّ

قِيِّ بَِ  ةِ؛ للِرُّ ل قِيَّ بِيَةِ الْْ  ْ فْسِ بِالتََّّ دِ النَّ رْآن  الْكَرِيم  عَلََ تَعَهُّ ا عَرَْ وَقَدْ حَثَّ الْق 

مََلِ. ل قِ الْكَرِيمِ إلََِ مَنْزِلَةِ الَْْ  مَدَارِجِ الْْ 

جْر   ، وَالَْْ يل  َِ فْح  الَْْ ، وَالصَّ يل  َِ رْ  الَْْ رْآن  مِنْ ذَلكَِ: الصَّ ا نَصَّ عَلَيْهِ الْق  وَمَِِّ

. يل  َِ يح  الَْْ سِْْ ، وَالتَّ يل  َِ  الَْْ

ْ رِ الجَْ  ،  َيَالَ تعََالاَ:* عَصَّ اليُْرْآنُ عََاَ الصَّ ُِ  ڑ ژڑ ژ﴿ مِي

 .[18]هوِ :  ﴾گ ک ک ک ک

ا أَنَا فَوَظيِفَتيِ سَأَحْرِصُ عَلَى الْقِيَامِ بهَِا؛ وَهِيَ أَنِّي ڠقَالَ يَعْقُوبُ » : أَمَّ

ي إلَِى الْخَلْقِ  خَطِ وَالتَّشَكِّ ، أَصْبرُِ عَلَى هَذِهِ الْمِحْنةَِ صَبْرًا جَمِيلًَ، سَالمًِا منَِ السَّ

تيِ، فَوَعَدَ منِْ نَفْسِهِ هَذَا الْْمَْرَ،   وَأَسْتَعِينُ الَلَّه عَلَى ذَلكَِ، لََ عَلَى حَوْليِ وَقُوَّ



 16  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
نََّ [86]هوِ : ﴾ی ی ی ئى ئى ئى﴿وَشَكَى إلَِى خَالقِِهِ فيِ قَوْلهِِ:  

ِ
؛ لْ

نََّ النَّبِ 
ِ

بْرَ الْجَمِيلَ؛ لْ كْوَى إلَِى الْخَالقِِ لََ تُناَفيِ الصَّ  .(1)«يَّ إذَِا وَعَدَ وَفَّىالشَّ

 .[5]المعاِج:  ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿ وَقَالَ تعَاَلاَ:

رَ فيِهِ وَلََ مَلَلَ، بَلِ اسْتَمِرَّ » اصْبرِْ عَلَى دَعْوَتكَِ لقَِوْمكَِ صَبْرًا جَمِيلًَ لََ تَضَجُّ

، وَادْعُ عِبَادَهُ إلَِى تَوْحِيدِهِ، وَلََ يَمْنَعُكَ عَنهُْمْ 
ِ
مَا تَرَى منِْ عَدَمِ  عَلَى أَمْرِ اللَّه

بْرِ عَلَى ذَلكَِ خَيْرًا كَثيِرًا  .(2)«انْقِيَادِهِمْ، وَعَدَمِ رَغْبَتهِِمْ؛ فَإنَِّ فيِ الصَّ

، قَالَ اللهُ  ُِ ْ ِ  الجَْمِي  * وَحَثَّ اليُْرْآنُ الكَْرهِمُ عََاَ التَّقََُِّ بِخَُقُِ الصَّ

ُ الكَْرهِمَ  -تعَاَلاَ- َِّ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿ :صلى الله عليه وسلم مُخَاطًِ ا عَ يِ

 .[85]القجر:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھھ

 ڭ ڭ﴿لََ رَيْبَ فيِهَا  [85]القجر: ﴾ۓۓ ے ے﴿»

 ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ﴿؛ [57]غا ر: ﴾ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

حْسَانِ، [85]القجر: ةَ فيِهِ، بَلْ يُقَابلُِ إسَِاءَةَ الْمُسِيءِ باِلِْْ فْحُ الَّذِي لََ أَذِيَّ : وَهُوَ الصَّ

رَانِ؛ لتَِناَلَ منِْ رَبِّكَ جَزِيلَ الْْجَْرِ وَالثَّوَابِ؛ فَإنَِّ كُلَّ مَا هُوَ آتٍ فَهُوَ وَذَنْبَهُ باِلْغُفْ 

ا ذَكَرْتُ هُناَ  عْدِيُّ -قَرِيبٌ، وَقَدْ ظَهَرَ ليِ مَعْنىً أَحْسَنُ ممَِّ ؛ وَهُوَ: -$يَقُولُ السَّ

فْحُ الْجَمِيلُ، أَيِ: الْ  ةِ أَنَّ الْمَأْمُورَ بهِِ هُوَ الصَّ حَسَنُ الَّذِي قَدْ سَلمَِ منَِ الْحِقْدِ، وَالْْذَِيَّ

فْحُ فيِ غَيْرِ مَحَلِّهِ،  فْحِ الَّذِي لَيْسَ بجَِمِيلٍ؛ وَهُوَ الصَّ الْقَوْليَِّةِ وَالْفِعْليَِّةِ، دُونَ الصَّ
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 17  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
ذِينَ لََ فَلََ يَصْفَحُ حَيْثُ اقْتَضَى الْمَقَامُ الْعُقُوبَةَ؛ كَعُقُوبَةِ الْمُعْتَدِينَ  الظَّالمِِينَ الَّ

 .(1)«يَنفَْعُ فيِهِمْ إلََِّ الْعُقُوبَةُ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْنىَ

 تعََالاَ:
ِ
ُِ  ُِ قَوْلِ الله ْْرُ الَْ جْرِ الجَْمِي دَ ِ  َِ  ک ک ک ڑ﴿ * وَوَ

 .[10]المزمُ:  ﴾گ گ گ ک

بْرِ عَلَى مَا يَقُولُ فيِهِ الْمُعَاندُِونَ لَ » هُ، وَيَسُبُّونَهُ، وَيَسُبُّونَ مَا جَاءَ أَمَرَهُ باِلصَّ

، وَأَنْ يَهْجُرَهُمْ  هُ رَادٌّ ، وَلََ يَرُدُّ هُ عَنهُْ صَادٌّ ، لََ يَصُدُّ
ِ
بهِِ، وَأَنْ يَمْضِيَ عَلَى أَمْرِ اللَّه

ةَ  ذِي لََ أَذِيَّ فيِهِ،  هَجْرًا جَمِيلًَ، وَهُوَ الْهَجْرُ حَيْثُ اقْتَضَتِ الْمَصْلَحَةُ الْهَجْرَ الَّ

تيِ تُؤْذِيهِ، وَأَمَرَهُ بجِِدَالهِِمْ  عْرَاضِ عَنهُْمْ وَعَنْ أَقْوَالهِِمُ الَّ فَيُقَابلُِهُمْ باِلْهَجْرِ، وَالِْْ

تيِ هِيَ أَحْسَنُ   .(2)«باِلَّ

، وَالتَّسْرهِِ   وَاََ  اللهُ * وَقَدْ  ُِ رَاحِ الجَْمِي ُ اليُْرْآنِ باِلسَّ
الطَّلََقَ  ِ

حْسَاسِ؛ حَتَّى يَصِيرَ الطَّلََقُ خَفِيفَ  انِ،باِلْإِحْسَ  وَهَذَا تَلْطيِفٌ إلَِهِيٌّ منِْ غِلَظِ الِْْ

ارِعِ بأَِنْ تَكُونَ الْعِصْمَةُ  مْكَانِ؛ فَلَقَدِ اقْتَضَتْ حِكْمَةُ الشَّ الْوَقْعِ عَلَى النُّفُوسِ قَدْرَ الِْْ

وْجِ؛ لَكنَِّهُ كَرِهَ الطَّلََقَ، وَ  وَضَعَ أَمَامَهُ أَحْكَامًا وَمَوَاعِظَ شَأْنُهَا أَنْ تَكُفَّ بيَِدِ الزَّ

ا. سْتعِْجَالِ بهِِ، وَتَجْعَلَ حَوَادِثَهُ قَليِلَةً جِدًّ
ِ

 الْْزَْوَاجَ عَنْ الَ

وْجَ بأَِنْ يُعَاشِرَ زَوْجَتَهُ باِلْمَعْرُوفِ، وَدَعَاهُ إِلَى التَّأَنِّي  ارِعُ الزَّ لهَِذَا أَمَرَ الشَّ

لََقِ؛ فَقَدْ تَكُونُ الْكَرَاهَةُ إِذَ  ا وَجَدَ فيِ نَفْسِهِ كَرَاهَةً لَهَا، فَلََ يُبَادِرُ إِلَى كَلِمَةِ الطَّ
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 18  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
 .)*(.عَارِضَةً ثُمَّ تَزُولُ  

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ قَالَ تعََالاَ:

 .[231]ال يرة:  ﴾ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ

أَيْ:  ﴾ٻ ٻ﴿دَةٍ أَوْ ثنِتَْينِْ أَيْ: طَلََقًا رَجْعِيًّا بوَِاحِ  ﴾ٻ ٻ ٱ﴿»

 ، تهِِنَّ أَيْ:  [231]ال يرة: ﴾ڀڀ پ پ پ پ﴿قَارَبنَْ انقِْضَاءَ عِدَّ

، أَوْ تَتَرْكُوهُنَّ بلََِ رَجْعَةٍ وَلََ إضِْرَارٍ؛ وَلِ  ا أَنْ تُرَاجِعُوهُنَّ وَنيَِّتُكُمُ الْقِياَمُ بحُِقُوقهِِنَّ هَذَا إمَِّ

ةً بهِِنَّ  [231]ال يرة: ﴾ٺ ڀ ڀ﴿قَالَ:   [231]ال يرة: ﴾ٺٺ﴿أَيْ: مُضَارَّ

مْسَاكُ بمَِعْرُوفٍ، وَالْحَرَامُ:  فيِ فعِْلكُِمْ هَذَا الْحَلََلَ إلَِى الْحَرَامِ، فَالْحَلََلُ: الِْْ

ةُ،  : وَلَوْ كَانَ الْحَقُّ يَعُودُ [231]ال يرة: ﴾ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿الْمُضَارَّ

رَرُ عَائِ  رَارَ للِْمَخْلُوقِ فَالضَّ  .(2)«دٌ إلَِى مَنْ أَرَادَ الضِّ

 

                                                           

بْتُ « منِْ أَخْطَاءِ الْْزَْوَاجِ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ صَفَرٍ  20)الْمُحَاضَرَةُ الثَّالثَِةُ(، السَّ
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 19  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم

ه   الََت  مََلِ فِِ الْْ ؤْمِنِ وَمَََ  مَعَالِِ  الَْْ

ى إلََِ  اهِرَةِ، وَلَكِنْ يَتَعَدَّ ورَةِ الظَّ الِ الصُّ مََلَ لََ يَقِف  عِنْدَ حَدِّ جَََ عِبَادَ الِله! إنَِّ الَْْ

ال  الْبَاطِنِ  وَ جَََ ، وَه  وَ أَهَمُّ ِّمِ ، مَا ه  َُ اليْيَ مَكُ ابْ اعْلَمْ أَنَّ الْجَمَالَ »: (1)$قَالَ العْلَََّ

يَنقَْسِمُ قِسْمَيْنِ: ظَاهِرٌ، وَبَاطنٌِ، وَالْجَمَالُ هُوَ الْمَحْبُوبُ لذَِاتهِِ، وَهُوَ جَمَالُ الْعِلْمِ، 

جَاعَةِ، وَهَذَا الْجَمَالُ  ةِ، وَالشَّ  منِْ وَالْعَقْلِ، وَالْجُودِ، وَالْعِفَّ
ِ
الْبَاطنُِ هُوَ مَحَلُّ نَظَرِ اللَّه

حِيحِ:  ُْمْ »عَبْدِهِ، وَمَوْضِعُ مَحَبَّتهِِ، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الصَّ ِِ  نَِّ اللهَ َ  هنَظْرُُ  لِاَ اُوَ

َْ هنَظْرُُ  لِاَ قَُوُبكُِمْ وَأعَْمَالكُِمْ 
 .(2)«وَأمَْوَالكُِمْ، وَلكَِ

اهِرَةَ وَإنِْ لَمْ تَكُنْ ذَاتَ جَمَالٍ، وَهَذَا الْجَمَالُ الْبَاطنُِ  ورَةَ الظَّ يُزَيِّنُ الصُّ

فَيَكْسُو صَاحِبَهُ منَِ الْجَمَالِ وَالْمَهَابَةِ وَالْحَلََوَةِ بحَِسَبِ مَا اكْتَسَبَتْ رُوحُهُ منِْ 

فَاتِ؛ فَإنَِّ الْمُؤْمنَِ يُعْطَى مَهَابَةً وَحَلََوَةً بحَِسَبِ إيِمَا نهِِ، فَمَنْ رَآهُ هَابَهُ، تلِْكَ الصِّ

الحَِ الْحَسَنَ  جُلَ الصَّ وَمَنْ خَالَطَهُ أَحَبَّهُ، وَهَذَا أَمْرٌ مَشْهُودٌ باِلْعَيَانِ؛ فَإنَِّكَ تَرَى الرَّ

ذَا الْْخَْلََقِ الْجَمِيلَةِ منِْ أَحْلَى النَّاسِ صُورَةً وَإنِْ كَانَ أَسْوَدَ أَوْ غَيْرَ جَمِيلٍ؛ وَلََ 

نهُُ سِيَّ  رُ الْوَجْهَ وَتُحَسِّ يْلِ؛ فَإنَِّهَا تُنوَِّ ا منِْ صَلََةِ اللَّ  .«مَا إذَِا رُزِقَ حَظًّ

                                                           

 (.320)ص: « روضة المحبين ونزهة المشتاقين» (1)

 تقدم تخريجه. (2)
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ِ
ََ العَْْ دُ بِصَِ كِ الجَْمَالِ لله ٌُ هقُِب  الجَْمَالَ »-  َِ ا آمَ ، (1)« نَِّ اللهَ جَمِي

: الجَْمَالُ  ِِ َْ اَِ اتِ  - َمِ
ِ
َ بَِ ا، وَهََ ا هيَْ  ؛ تعََ َّدَ لله  ِ تضَُِ مَقَ َّتَُِ، وَالتَّألَ

وَأَنْ يَبْذُلَ الْعَبْدُ لَهُ خَالصَِ الْمَحَبَّةِ وَصَفْوَ الْوِدَادِ، بحَِيْثُ يَسِيحُ الْقَلْبُ فيِ  لَُِ،

رِيَاضِ مَعْرِفَتهِِ وَمَيَادِينِ جَمَالهِِ، وَيَبْتَهِجُ بمَِا يَحْصُلُ لَهُ منِْ آثَارِ جَمَالهِِ وَعَظيِمِ 

كْرَامِ. -تَعَالَى-مَالهِِ؛ فَإنَِّ الَلَّه كَ   ذُو الْجَلََلِ وَالِْْ

ذِي لََ يُمَاثِلُهُ فيِهِ شَيْءٌ فَإنَِّهُ يَعْبُدُهُ باِلْجَمَالِ  وَإذَِا عَرَفَ الْعَبْدُ رَبَّهُ باِلْجَمَالِ الَّ

ذِي يُحِبُّهُ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْعَْمَالِ وَالْْخَْلََقِ؛ بكُِلِّ  مَا هُوَ جَمِيلٌ منَِ الْْعَْمَالِ،  الَّ

لُ  وَبكُِلِّ مَا هُوَ جَمِيلٌ منَِ الْْقَْوَالِ، وَبكُِلِّ مَا هُوَ جَمِيلٌ منَِ الْْخَْلََقِ؛ فَيُجَمِّ

لِ،  نَابَةِ، وَالتَّوَكُّ خْلََصِ، وَالْمَحَبَّةِ، وَالِْْ لُ قَلْبَهُ باِلِْْ دْقِ، وَيُجَمِّ لسَِانَهُ باِلصِّ

لُ بَدَنَهُ بإِظِْهَارِ نعَِمِهِ عَلَيْهِ فيِ لبَِاسِهِ، وَفيِ وَيُجَ  اعَةِ، وَيُجَمِّ لُ جَوَارِحَهُ باِلطَّ مِّ

عُورِ الْمَكْرُوهَةِ، مَعَ الْخِتَانِ،  رِهِ منَِ الْْنَْجَاسِ وَالْْحَْدَاثِ وَالْْوَْسَاخِ، وَالشُّ تَطَهُّ

 وَتَقْليِمِ الْْظََافرِِ!

ذِي هُوَ شَرْعُهُ وَدِينهُُ.فَيَعْرِفُهُ باِلْجَ   مَالِ الَّذِي هُوَ وَصْفُهُ، وَيَعْبُدُهُ باِلْجَمَالِ الَّ

قَالَ: قَالَ  (2)«صَحِيحِهِ »فيِمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ  ڤعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 

 
ِ
ٌُ هُقِب  الجَْمَالَ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه  .)*(.« ِنَّ اللهَ جَمِي

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

 تقدم تخريجه. (2)

 »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
منِْ شَعْبَانَ  7(، الْْرَْبعَِاءُ 15)مُحَاضَرَة: « -تَعَالَى-منِْ صِفَاتِ اللَّه
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ا..إنَِّ طَهَارَةَ الْبَا ا وَبَاطِنا مََلِ ظَاهِرا حَلِِّّ بِالَْْ اهِرِ وَسِيلَةٌ للِتَّ  طِنِ وَالظَّ

 
ِ
اتِ فيِ دِينِ اللَّه ةً إذَِا تَعَلَّقَتْ باِلْبَاطِنِ وَالطَّهَارَةُ منِْ أَهَمِّ الْمُهِمَّ ، خَاصَّ

نَّةِ  تْ عَلَيْهَا نُصُوصُ الْكتَِابِ وَالسُّ يَّتُهَا دَلَّ  ، وَكَذَلكَِ مَرَاتبُِهَا.وَالْقَلْبِ، فَأَهَمِّ

ب ناَ  َِ  ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :قَالَ 

 .[108]التوبك:  ﴾ڎ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿: وَقَالَ 

 .[6]الماادة:  ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

قَالَ:  ڤمنِْ رِوَايَةِ أَبيِ مَالكٍِ الْْشَْعَرِيِّ  (1)«صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 

 
ِ
همَانِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ُِ شَطرُْ الْإِ  تَمْلََُ ، -أَيْ نصِْفُهُ - الط ُ و

ِ
وَالقَْمْدُ لله

 تمَْلََنِ 
ِ
 وَالقَْمْدُ لله

ِ
ْ قَانَ الله ُِ ُ -المِْيزَانَ، وَ َِ  -أوَْ تمَْلََ مَاوَا ََ السَّ ْ مَا بيَ

ْ رُ ضِياَءٌ، وَالْ  دَقَكُ برُْهَانٌ، وَالصَّ ، وَالصَّ ٌِ لََةُ عوُ ضِ، وَالصَّ ِْ َ كٌ لََ  أوَْ وَالْأ يُرْآنُ حُجَّ

ُ  النَّاسِ هغَْدُو، َ َ ااِعٌ عَْ سَُِ  َمُعْتيَُِ ا أوَْ مُوبِيَُ ا ُْ  .«عََيََْ ، 

                                                           

 (.223: كتاب الطهارة، بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ، رقم )«اقي  مسَم» (1)

الوُضُوءُ »(: 3517، رقم )86: كتاب الدعوات، باب«الجامع»وفي رواية للترمذي في 

: «المجت ا»، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وفي رواية للنسائي في «شَطرُْ الِإهمَانِ،...

كَاةِ، رقم ) كتاب الزكاة، بَابُ  : كتاب «السنَ»(، ولَبن ماجه في 2437وُجُوبِ الزَّ

يمَانِ، رقم ) َ اغُ الوُْضُوءِ شَطرُْ »(، بلفظ: 280الطهارة، بَابٌ: الْوُضُوءُ شَطْرُ الِْْ ِْ ِ 

همَانِ،...  «.الْإِ
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، وَأَبُو دَاوُدَ، - ڤوَعَنْ عَليٍِّ   كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ الَّذِي أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

ارِميُِّ  ، وَتقَْرهِمَُ ا : »صلى الله عليه وسلمبيُِّ قَالَ النَّ  -وَابنُْ مَاجَهْ، وَالدَّ ُِ لََةِ الط ُ و مِْ تاَحُ الصَّ

َِيمُ  َِيََُ ا التَّسْ  .(1)«التَّكْ يِرُ، وَتقَْ

: َِ همَانِ عََاَ قِسْمَيْ  خِصَالُ الْإِ

رُ الظَّاهِرَ.أحََدُهُمَا:   يُطَهِّ

ا الْْخَرُ:  رُ الْبَاطنَِ.وَأمََّ  فَيُطَهِّ

هَارَةُ باِلْمَاءِ فَهِيَ فَالْْعَْمَالُ وَالْْقَْوَالُ كُلُّ  ا الطَّ يهِ، وَأَمَّ رُ الْقَلْبَ وَتُزَكِّ هَا تُطَهِّ

يمَانِ عَلَى  هَارَةُ باِلْمَاءِ شَطْرَ الِْْ تَخْتَصُّ بتَِطْهِيرِ الْجَسَدِ وَتَنْظِيفِهِ، فَصَارَتِ الطَّ

عْتبَِارِ.
ِ

 هَذَا الَ

هْتمَِامَ الْمُسْلمُِ الَّذِي يَحْرِصُ عَلَى دِينهِِ يَعْلَ 
ِ

مُ أَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الَ

اهِرِ دُونَ الْبَاطنِِ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَهْتَمَّ بطَِهَارَةِ قَلْبهِِ منِْ أَدْرَانِ وَأَوْسَاخِ  بطَِهَارَةِ الظَّ

لْحَادِ، وَالْبدِْعَةِ وَرَذَائِلِ الْْخَْلََقِ وَسَفَاسِفِ الُْْ  رْكِ وَالِْْ مُورِ، كَمَا يَهْتَمُّ بطَِهَارَةٍ الشِّ

 ظَاهِرِهِ منَِ الْْنَْجَاسِ وَالْْحَْدَاثِ.

                                                           

 (، وفي:61: كتاب الطهارة، بَابُ فَرْضِ الْوُضُوءِ، رقم )«السنَ»أخرجه أبو داود في  (1)

مَامُ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، رقم ) (، والترمذي في 618كتاب الصلَة، بَابٌ: الِْْ

لََةِ الطُّهُورُ، رقم )«: الجامع» (، وابن ماجه 3كتاب الطهارة، بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ مفِْتَاحَ الصَّ

لََةِ الطُّهُورُ «السنَ»في   (.275، رقم ): كتاب الطهارة، بَابٌ: مفِْتَاحُ الصَّ

(، وروي عن أبي 55/رقم1« )صحيح أبي داود»والحديث حسن إسناده الْلباني في 

 نحوه. ڤسعيد الخدري 
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عاَ، وَ عَِّمَا هنَظْرُُ  لِاَ  أنََّ اللهَ »أَخْبَرَنَا  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  ِِ َ  هنَظْرُُ  لِاَ اُوَ

ا الْوَجْهُ وَالْبَدَنُ ، فَالْقَلْبُ مَحَلُّ نَظَرِ الْحَقِّ إلَِى الْخَ (1)«قَُوُبنِاَ وَأعَْمَالنِاَ لْقِ، وَأَمَّ

 فَمَحَلُّ نَظَرِ الْخَلْقِ إلَِى الْعَبْدِ.

رَ رَبَّهُ تَوْقيِرًا؛ فَإنَِّهُ لََ بُدَّ أَنْ  نْسَانَ لَوْ وَقَّ نََّ الِْْ
ِ

وَالنَّاسُ يَعْكسُِونَ الْقَضِيَّةَ؛ لْ

رَ مَحَلَّ نَظَرِ رَبِّهِ إلَِيْ  رُ الْقَلْبَ منَِ الْبدِْعَةِ، يَحْرِصَ عَلَى أَنْ يُطَهِّ هِ وَهُوَ الْقَلْبُ، فَيُطَهِّ

فَاتِ. رْكِ وَمنِْ رَذَائِلِ الْْخَْلََقِ وَمَذْمُومِ الصِّ رُ الْقَلْبَ منَِ الشِّ  وَيُطَهِّ

ونَ بتَِجْمِيلِ مَحَلِّ نَظَرِ الْخَلْقِ إلَِيْهِ  مْ، وَلَكنَِّ النَّاسَ يَعْكسُِونَ الْقَضِيَّةَ؛ يَهْتَمُّ

 
ِ
 إلَِيْهِمْ، وَهِيَ قُلُوبُهُمْ. وَلََ يَلْتَفِتُونَ إلَِى تَطْهِيرِ مَحَلِّ نَظَرِ اللَّه

 فَالْكَيِّسُ الَّذِي يُرَاعِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ حَتَّى لََ تَنعَْكسَِ عَلَيْهِ.

يمَانِ، وَإسِْبَاغُهُ  -كَمَا مَرَّ فيِ رِوَايَةٍ -الْوُضُوءُ  ا فيِ رِوَايَةٍ أُخْرَى كَمَ -شَطْرُ الِْْ

تْ  يمَانِ؛ لذَِلكَِ بَيَّنَ لَناَ نَبيُِّناَ  -مَرَّ  عَظيِمَ فَضْلهِِ وَكَبيِرَ أَثَرِهِ. صلى الله عليه وسلمشَطْرُ الِْْ

انَ   بوَِضُوءٍ  ڤفَعَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّ

ا وَالْوَضُوءُ بفَِتْحِ الْوَاوِ: مَا يُتَ - رُ بهِِ، وَأَمَّ ينِ: مَا يُتَسَحَّ حُورِ بفَِتْحِ السِّ أُ بهِِ؛ كَالسَّ وَضَّ

حُورُ فَالْفِعْلُ وَالْمَصْدَرُ  ا السُّ قَالَ: أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ  -الْوُضُوءُ فَالْفِعْلُ وَالْمَصْدَرُ، وَأَمَّ

أَ، ثُمَّ قَالَ: إنَِّ نَاسًا يَتَ  انَ بوَِضُوءٍ، فَتَوَضَّ  عَفَّ
ِ
ثُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّه أَحَادِيثَ لََ  صلى الله عليه وسلمحَدَّ

 
ِ
أَ مثِْلَ وُضُوئيِ هَذَا ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَدْرِي مَا هِيَ، إلََِّ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه َْ »تَوَضَّ مَ

، وَْاَعتَْ اَلََتُُِ وَمَْ يُُِ  لِاَ المَْ 
ِِ َْ َ عْ ِ مَ مِ أَ هَكََ ا غُِ رَ لَُِ مَا تيََدَّ «. سْجِدِ عاَ َِكًَ توََضَّ
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 .(1)«صَحِيحِهِ »الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ  

  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
َِمُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه أَ العَْْ دُ المُْسْ أوَِ - َِ ا تَوَضَّ

 َُ ُ  خَطيِئكٍَ عظَرََ  لِيََْ ا  -المُْؤْمِ ُْ  ِِ َْ وَجِْ  َُ وَجَْ ُِ، خَرَجَ مِ ِِ مَعَ المَْاءِ أوَْ  غََسَ ْ بِعَينْيَ

َْانَ بطَََ تَْ ا هدََاُ  مَعَ  ُ  خَطيِئكٍَ  ُْ  ِِ َْ هدََهْ  خَرَجَ مِ
ِِ
َُ هدََهْ مَعَ آخِرِ قَطرِْ المَْاءِ،  َإَِ ا غَسَ

 ِِ ُ  خَطيِئكٍَ مََ تَْ ا  ُْ ِِ خَرَجَتْ  ْ جَْيَ ِِ  َُ جْلََ ُ المَْاءِ أوَْ مَعَ آخِرِ قَطرِْ المَْاءِ،  َإَِ ا غَسَ

عوُبِ  ََ ال   . الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ «مَعَ المَْاءِ أوَْ مَعَ آخِرِ قَطرِْ المَْاءِ، حَتَّا هخَْرُجَ عيَِيًّا مِ

 .(2)«صَحِيحِهِ »مُسْلمٌِ فيِ 

ةٍ  هَارَةَ شَرْطُ صِحَّ نََّ الطَّ
ِ

لََةِ، وَآكَدُ شُرُوطهَِا؛ لْ هَارَةُ هِيَ مفِْتَاحُ الصَّ وَالطَّ

لََ  مَ عَلَى للِصَّ رْطُ لََ بُدَّ أَنْ يَتَقَدَّ لََةُ بغَِيْرِ طَهَارَةٍ، وَالشَّ ةِ، فَلََ تَصِحُّ الصَّ

 الْمَشْرُوطِ.

كَ عَلَى فَضْلِ الطَّهَارَةِ وَعَظيِمِ خَطَرِهَا، حَتَّى فيِمَا يَتَعَلَّقُ  ا يَدُلُّ هُ ممَِّ هَذَا كُلُّ

                                                           

لََةِ عَقِبَهُ، رقم )«اقي  مسَم» (1)  (.229: كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ فَضْلِ الْوُضُوءِ وَالصَّ

انَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بإِنَِاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى عَنْ حُمْرَ «: الصحيحين»والحديث أصله في 

نَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ  يْهِ ثَلََثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فيِ الِْْ كَفَّ

اتٍ  اتٍ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلََثَ مَرَّ ، ثُمَّ مَسَحَ برَِأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلََثَ مَرَّ

 
ِ
اتٍ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه هِ ثَلََثَ مَرَّ أَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمرِجْلَيْ تَوَضَّ

يِ مَا عَْ سَُِ »قَالَ: 
ثُ  ِ َِ َ  هُقَدِّ ْ ْْعَتيَ َِ امَ  َرََْعَ  ُ هََ ا ُْمَّ قَ

أَ عَقْوَ وُضُواِ َْ تَوَضَّ  مَ

 ِِ عْ ِ َ  َْ مَ مِ  «.غُِ رَ لَُِ مَا تَيَدَّ

 (.244: كِتَابُ الطَّهَارَةِ، بَابُ خُرُوجِ الْخَطَايَا مَعَ مَاءِ الْوُضُوءِ، رقم )«اقي  مسَم» (2)
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 عْضَاءِ الْوُضُوءِ.باِلْبَدَنِ، حَتَّى فيِمَا يَتَعَلَّقُ بأَِ 

ةُ عََاَ مَرَاتبَِ: َِ ! الطََّ ا
ِ
 عَِ ادَ الله

اهِرِ عَنِ الْْحَْدَاثِ وَالْْنَْجَاسِ وَالْفَضَلََتِ. المَْرْتََ كُ الْأوُلاَ:  تَطْهِيرُ الظَّ

 تَطْهِيرُ الْجَوَارِحِ عَنِ الْْثَامِ وَالْجَرَائمِِ. وَالمَْرْتََ كُ الثَّاعيِكَُ:

ذَائِلِ الْمَمْقُوتَةِ. كُ الثَّالثِكَُ:وَالمَْرْتَ َ   تَطْهِيرُ الْقَلْبِ عَنِ الْْخَْلََقِ الْمَذْمُومَةِ وَالرَّ

ابعِكَُ:   وَالمَْرْتََ كُ الرَّ
ِ
ا سِوَى اللَّه  .تَطْهِيرُ الْقَلْبِ عَمَّ

الْمُسْلمِِ أَنْ يَسْعَى إلَِى  وَتَحْصِيلُ كُلِّ مَرْتَبَةٍ لََ يَتمُِّ إلََِّ بتَِحْصِيلِ مَا قَبْلَهَا، فَعَلَى

رَ ظَاهِرَهُ عَنِ الْْحَْدَاثِ وَالْْنَْجَاسِ باِلْوُضُوءِ  تَحْصِيلِ هَذِهِ الْمَرَاتبِِ، فَيُطَهِّ

لَ  لََةِ الطُّهُورُ، فَإذَِا حَصَّ قَةِ بهَِا، فَإنَِّ مفِْتَاحَ الصَّ وَالْغُسْلِ، وَأَدَاءِ الْعِبَادَاتِ الْمُتَعَلِّ

رَ جَوَارِحَهُ عَنِ الْْثَامِ وَالْجَرَائِمِ: ذَلكَِ   ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ﴿طَهَّ

 ئو ئەئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉ ۅۉ

 .[45]العنك وَ:  ﴾ئۆ ئۇ ئۇ ئو

ذَائِلِ، وَخَلَصَ قَلْبُهُ  رَ قَلْبَهُ عَنِ الْْخَْلََقِ الْمَذْمُومَةِ وَالرَّ لَ ذَلكَِ؛ طَهَّ فَإذَِا حَصَّ

 لرَِبِّ الْعَالَمِينَ.

ا يَشِينهَُا، فَإنَِّهُ لََ يَنجُْو أَسْأَلُ  رَ قُلُوبَناَ وَأَنْ يُسَلِّمَهَا ممَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُطَهِّ

رْكِ  يَوْمَ الْقِيَامَةِ إلََِّ مَنْ أَتَى الَلَّه بقَِلْبٍ سَليِمٍ؛ وَهُوَ الْقَلْبُ الَّذِي سَلمَِ منَِ الشِّ

هْوَةِ، وَصَا  رَبِّ الْعَالَمِينَ.وَالْبدِْعَةِ وَالشَّ
ِ
 رَ خَالصًِا للَّه
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؛   َِ ْ سْمَي

ةُ عَََا قِ َِ يَّةِ  َالطََّ ا وَهِيَ النَّزَاهَةُ وَالنَّظَافَةُ منَِ الْْقَْذَارِ الْحِسِّ

ةِ.  وَالْمَعْنَوِيَّ

ةٌ مَعْنوَِهَّك؛ٌ َِ لُ: طََ ا رْكِ  اليِْسْمُ الْأوََّ وَهِيَ: طَهَارَةُ الْقَلْبِ منَِ الشِّ

 الْبَدَنِ، وَلََ يُمْكِنُ أَنْ وَالْمَعَ 
اصِي وَكُلِّ مَا رَانَ عَلَيْهِ، وَهِيَ أَهَمُّ منِْ طَهَارَةِ

رْكِ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى:  قَ طَهَارَةُ الْبَدَنِ مَعَ وُجُودِ نَجَسِ الشِّ  ٿ﴿تَتَحَقَّ

 .[28]التوبك:  ﴾ٿ ٿ

ةٌ، هَذِهِ ال  ٿ﴿نَّجَاسَةُ الْمَذْكُورَةُ فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى هَذِهِ النَّجَاسَةُ نَجَاسَةٌ مَعْنوَِيَّ

رْكِ؛  [28]التوبك: ﴾ٿ ٿ ةُ، هِيَ نَجَاسَةُ الْقَلْبِ باِلشِّ هِيَ النَّجَاسَةُ الْمَعْنوَِيَّ

رْكِ وَالْمَعَاصِي وَالْبدَِعِ وَكُلِّ مَ  ةٌ، وَهِيَ طَهَارَةُ الْقَلْبِ منَِ الشِّ نََّ الطَّهَارَةَ مَعْنوَِيَّ
ِ

ا لْ

قَ طَهَارَةُ الْبَدَنِ  رَانَ عَلَى الْقَلْبِ، وَهِيَ أَهَمُّ منِْ طَهَارَةِ الْبَدَنِ، وَلََ يُمْكنُِ أَنْ تَتَحَقَّ

رْكِ.  مَعَ وُجُودِ نَجَاسَةِ الشِّ

يَّكُ. ةُ القِْسِّ َِ  اليِْسْمُ الثَّاعُِ: الطََّ ا

تاَنِ: َِ ةُ طََ ا َِ   اَلطََّ ا

ةٌ مَعنْوَِهَّكٌ: َِ رْكِ وَ  طََ ا هِيَ طَهَارَةُ الْقَلْبِ وَالْبَاطنِِ منِْ نَجَسِ وَنَجَاسَةِ الشِّ

طَهَارَةُ الْقَلْبِ -وَالْكُفْرِ وَالْبدِْعَةِ وَالْمَعَاصِي، وَهَذِهِ الطَّهَارَةُ الْمَعْنوَِيَّةُ، وَهِيَ 

نََّ طَهَارَةَ ا -وَالْبَاطِنِ 
ِ

يَّةِ؛ لْ هَارَةِ الْحِسِّ لْبَدَنِ فَرْعٌ عَنْ طَهَارَةِ الْقَلْبِ أَهَمُّ منَِ الطَّ

 
ِ
نََّ الْقَلْبَ إذَِا اسْتَقَامَ اسْتَقَامَ الْبَدَنُ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
مِيرِ؛ لْ وحِ وَالضَّ : صلى الله عليه وسلموَالرُّ
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 .)*(.(1)« َِ ا اََََ  اليََْبُْ اََََ  الَْ دَنُ، وَ َِ ا  َسَدَ اليََْبُْ  َسَدَ الَْ دَنُ »

 

                                                           

ٌَ »: ڤجزء من حديث النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ  (1) ِّ ٌَ وَالقَرَامُ بيَ ِّ ، أخرجه «القَلََلُ بيَ

(، 52كتاب الْيمان، باب فَضْلِ مَنِ اسْتَبْرَأَ لدِِينهِِ، رقم ) :«الصقي »البخاري في 

يِّنٌ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، رقم ) (، ومسلم في 2051وفي: كتاب البيوع، باب: الحَلََلُ بَ

بُهَاتِ، رقم ): «الصقي » (، 1599كتاب المساقاة، بَابُ أَخْذِ الْحَلََلِ وَتَرْكِ الشُّ

َْ ، أََ  وَ نَِّ »...وفيه:  ُ الجَسَدِ مُضْغَكً:  ِ َا اَََقَتْ اََََ  الجَسَدُ َُْ ُِ، وَ ِ َا  َسَدَ
ِ 

َُ اليََْبُ   .« َسَدَ الجَسَدُ َُْ ُِ؛ أََ  وَهِ

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( رِ »بتَِصَرُّ هَارَةِ منَِ الْفِقْهِ الْمُيَسَّ  –« شَرْحُ كِتاَبِ الطَّ

ثْنَيْن - الْْوُلَى اضَرَةُ الْمُحَ 
ِ

 .م2011-4-18 |هـ1432 الْْوُلَى جُمَادَى منِْ  15 الَ
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حَلِِّّ بِهِ جَََ  ل  التَّ ب   ال  الْبَاطِنِ وَس 

يْطَانُ منَِ الْْبََوَيْنِ  أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ! لَقَدْ أَبْدَلَ الُلَّه بذَِلكَِ اللِّبَاسِ الَّذِي نَزَعَهُ الشَّ

وْآتِ، وَيَحْصُلُ بهِِ الْجَمَالُ الظَّاهِرُ فيِ الْحَيَاةِ، وَلبَِاسٍ أَعْ  لَى منِْ بلِبَِاسٍ يُوَارِي السَّ

خْلََصِ  يمَانِ وَالِْْ وحِ باِلِْْ ذَلكَِ؛ وَهُوَ لبَِاسُ التَّقْوَى الَّذِي هُوَ لبَِاسُ الْقَلْبِ وَالرُّ

نَابَةِ، وَالتَّحَلِّي بكُِلِّ خُلُقٍ جَمِيلٍ، وَالتَّخَلِّي عَنْ كُلِّ خُلُقٍ رَذِيلٍ   .(1)وَالِْْ

 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ قَالَ تعََالاَ:

 ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ

 .[27]الأعرا :  ﴾ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

حَلِِّّ بِجَمََلِ الْبَاطِنِ تَوْحِيد  الِله  ، الَِسْتِقَامَة  عَلََ * إنَِّ أَعْظَمَ سَبِيلٍ للِتَّ

ةِ،  ََ حِيحَةِ الْقَوِي  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ قَالَ تعَاَلاَ:الْعَقِيدَةِ الصَّ

 ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 .[26]القج: 

حْمَنِ،  عَظَمَةَ الْبيَتِْ الْحَرَامِ وَجَلََلَتهَُ، وَعَظَمَةَ باَنيِهِ، وَهُوَ خَليِلُ  -تَعَالَى-يَذْكُرُ » الرَّ

                                                           

 (.178)ص: « تيسير اللطيف المنان في خلَصة تفسير القرآن» (1)
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أَيْ: هَيَّأْنَاهُ لَهُ، وَأَنْزَلْناَهُ  [26]القج: ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿ فَقَالَ:

انهِِ، وَأَمَ  تهِِ منِْ سُكَّ يَّ اهُ، وَجَعَلَ قسِْمًا منِْ ذُرِّ ، إيَِّ
ِ
رَهُ الُلَّه ببُِنيَْانهِِ، فَبَناَهُ عَلَى تَقْوَى اللَّه

، وَبَناَهُ هُوَ وَابْنهُُ إسِْمَاعِيلُ، وَأَمَرَهُ أَلََّ يُشْرِكَ بهِِ شَيْئًا؛ بأَِنْ 
ِ
سَهُ عَلَى طَاعَةِ اللَّه وَأَسَّ

.
ِ
هِ أَعْمَالَهُ، وَيَبْنيَِهُ عَلَى اسْمِ اللَّه  يُخْلصَِ للَِّ

رْكِ وَالْمَعَاصِي، وَمنَِ الْْنَْجَاسِ  [26لقج:]ا ﴾ڇ ڇ﴿ أَيْ: منَِ الشِّ

حْمَنُ إلَِى نَفْسِهِ؛ لشَِرَفهِِ وَفَضْلهِِ، وَلتَِعْظُمَ مَحَبَّتُهُ فيِ  وَالْْدَْنَاسِ، وَأَضَافَهُ الرَّ

مَ لتَِطْهِيرِهِ وَتَعْظيِمِهِ؛ الْقُلُوبِ، وَتَنصَْبَّ إلَِيْهِ الْْفَْئِدَةُ منِْ كُلِّ جَانبٍِ، وَليَِكُونَ أَعْظَ 

بِّ  عِندَْهُ، الْمُقِيمِينَ  [26]القج: ﴾ڍ﴿بهِِ  ﴾ڍ﴿لكَِوْنهِِ بَيْتَ الرَّ

مِ عِلْمٍ، وَتَعْليِمِهِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ أَنْوَاعِ  لعِِبَادَةٍ منَِ الْعِبَادَاتِ؛ منِْ ذِكْرٍ، وَقِرَاءَةٍ، وَتَعَلُّ

ذِينَ أَيِ: الْ  ﴾ڌ ڌ﴿الْقُرَبِ،  رْهُ لهَِؤُلََءِ الْفُضَلََءِ الَّ مُصَلِّينَ، أَيْ: طَهِّ

هُمْ طَاعَةُ مَوْلََهُمْ  ، وَلَهُمُ وَخِدْمَتُهُ هَمُّ بُ إلَِيْهِ عِندَْ بَيْتهِِ؛ فَهَؤُلََءِ لَهُمُ الْحَقُّ ، وَالتَّقَرُّ

جَْلهِِمْ.
ِ

كْرَامُ، وَمنِْ إكِْرَامهِِمْ تَطْهِيرُ الْبَيْتِ لْ  الِْْ

شُ  تيِ تُشَوِّ غِيَةِ وَالْمُرْتَفِعَةِ الَّ وَيَدْخُلُ فيِ تَطْهِيرِهِ تَطْهِيرُهُ منَِ الْْصَْوَاتِ اللََّ

لََةِ وَالطَّوَافِ.  عَلَى الْمُتَعَبِّدِينَ باِلصَّ

خْتصَِاصِهِ بهَِذَا الْبَيْتِ، ثُمَّ 
ِ

لََةِ لَ عْتكَِافِ وَالصَّ
ِ

مَ الطَّوَافَ عَلَى الَ وَقَدَّ

عْ 
ِ

خْتصَِاصِهِ بجِِنسِْ الْمَسَاجِدِ الَ
ِ

 .(1)«تكَِافَ لَ

ب ناَ وَ  َِ  ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :قَالَ 

 .[108]التوبك:  ﴾ڎ

                                                           

 (.627)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



 30  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
طَهَارَةَ الْبَاطنِِ منَِ الْكُفْرِ وَالنِّفَاقِ  ﴾ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ﴿ 

نََّ 
ِ

هُمْ مُؤْمنِوُنَ وَالْمَعَاصِي، وَطَهَارَةَ الظَّاهِرِ منَِ الْْحَْدَاثِ وَالْْنَْجَاسِ باِلْمَاءِ؛ لْ

 لَهُمْ، 
ِ
يمَانِ، وَحَرِيصُونَ عَلَى أَنْ يَظْفَرُوا بمَِحَبَّةِ اللَّه  ڌ ڍ﴿صَادِقُو الِْْ

وَمَنْ أَحَبَّهُ الُلَّه ضَاعَفَ لَهُ الثَّوَابَ عَلَى أَعْمَالهِِ، وَزَادَهُ منِهُْ قُرْبًا،  ﴾ڌ

 .)*(.وَغَمَرَهُ بفُِيُوضِ إحِْسَانهِِ 

وَاءِ: عِبَادَة  الِله  * وَمِنْ أَعْظَمِ  اهِرِ عَلََ السَّ حَلِِّّ بِجَمََلِ الْبَاطِنِ وَالظَّ لِ التَّ ب  س 

؛ ه   بْنُ عَبَّاسٍ:  وَطَاعَت 
ِ
إنَِّ للِْحَسَنةَِ ضِيَاءً فيِ الْوَجْهِ، وَنُورًا فيِ »فَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللَّه

ةً فيِ الْبَدَنِ  زْقِ، وَقُوَّ يِّئَةِ الْقَلْبِ، وَسَعَةً فيِ الرِّ ، وَمَحَبَّةً فيِ قُلُوبِ الْخَلْقِ، وَإنَِّ للِسَّ

زْقِ، وَبغِْضَةً  سَوَادًا فيِ الْوَجْهِ، وَظُلْمَةً فيِ الْقَلْبِ، وَوَهَناً فيِ الْبَدَنِ، وَنَقْصًا فيِ الرِّ

 .(2)«فيِ قُلُوبِ الْخَلْقِ 

حَلِِّّ بِجَمََلِ الْبَاطِنِ: ح   لِ التَّ ب  سْن  * وَمِنْ أجََلِّ س  ل قِ؛ فَجَمََل  الْبَاطِنِ ح  سْن  الْْ 

ل وكِ وَالَْْخْلََقِ وَالَْْفْعَالِ؛  فَإنَِّ الْخُلُقَ وَالْْدََبَ عُنوَْانُ فَلََحِ الْمَرْءِ وَسَعَادَتهِِ فيِ السُّ

نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَمَا اسْتُجْلبَِتِ الْخَيْرَاتُ بمِِثْلِ الْخُلُقِ الْفَاضِلِ وَالَْْ   دَبِ الْكَرِيمِ.الدُّ

ينِ. هُ خُلُقٌ، فَمَنْ زَادَ عَلَيْكَ فيِ الْخُلُقِ زَادَ عَلَيْكَ فيِ الدِّ ينُ كُلُّ  وَالدِّ

 »قَالَ:  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ  صلى الله عليه وسلمسُئِلَ رَسُولُ اللَّه

 .«النَّاسَ الْجَنَّةَ؟

                                                           

 [.108]التوبة: « رِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 (.135)ص: « الداء والدواء» (2)



 31  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
َُ الخَُُْ »: فَقَالَ  ، وَحُسْ

ِ
، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.(1)«قِ تيَْوَ  الله  . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

حُسْنَ الْخُلُقِ منِْ أَسْبَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ، وَقَرَنَهُ باِلتَّقْوَى  صلى الله عليه وسلمفَجَعَلَ النَّبيُِّ 

تيِ هِيَ أَعْظَمُ وَصِيَّةٍ.  الَّ

ِّمِ  َُ اليَْي ْ مَامُ اب  وَحُسْنِ بَيْنَ تَ  صلى الله عليه وسلمجَمَعَ النَّبيُِّ » :(2)$قَالَ الْإِ
ِ
قْوَى اللَّه

 تُصْلحُِ مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ يُصْلِحُ مَا 
ِ
نََّ تَقْوَى اللَّه

ِ
الْخُلُقِ؛ لْ

، وَحُسْنُ الْخُلُقِ يَدْعُو 
ِ
 تُوجِبُ لَهُ مَحَبَّةَ اللَّه

ِ
بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، فَتَقْوَى اللَّه

 .«ى مَحَبَّتهِِ النَّاسَ إلَِ 

  ڤوَعَنْ جَابرٍِ 
ِ
، وَأقَْرَبكُِمْ مِنُِّ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه َُّ َ َْ أحََ ِّكُمْ  لِ  نَِّ مِ

نكَُمْ أخَْلََقًا ِِ َِسًا هوَْمَ اليِْياَمَكِ أحََا ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.(3)«مَجْ  . رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

 فَكُلَّمَا كَانَ الْمَرْءُ أَحْ 
ِ
مَجْلسًِا يَوْمَ  صلى الله عليه وسلمسَنَ خُلُقًا كَانَ أَقْرَبَ إلَِى رَسُولِ اللَّه

 الْقِيَامَةِ منِْ غَيْرِهِ، وَكُلَّمَا كَانَ أَسْوَأَ خُلُقًا كَانَ أَبْعَدَ.

                                                           

(، وابن 2004كتاب البر: باب ما جاء في حسن الخلق، )«: الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 (.4246كتاب الزهد: باب ذكر الذنوب، )«: السنن»ماجه في 

«: الصحيحة»ناده الْلباني في ، وحسن إس«هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ »قال الترمذي: 

 (.977، رقم 669/ 2)

 ( طبعة. عطاءات العلم.76)ص: « الفوائد» (2)

كتاب البر والصلة: باب ما جاء في معالي الْخلَق، «: الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

 «.هذا حديث حسن غريب»، وقال: ڤ(، من حديث: جاب بن عبد اللَّه 2018)

 (.791، رقم 418/ 2«: )الصحيحة»والحديث صححه الْلباني في 



 32  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
َْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأمَْوَالكُِمْ، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ    عَِّكُمْ لَ

َْ هَ 
َُ الخَُْقُِ وَلكَِ  وَحُسْ

ِِ ارُ بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.(1)«سَعُُ مْ مِنكُْمْ بسَْطُ الوَْجْ  . رَوَاهُ الْبَزَّ

لََ يُمْكنِكُُمْ أَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بأَِمْوَالكُِمْ عَطَاءً وَبَذْلًَ مَهْمَا كَثُرَتْ أَمْوَالُكُمْ  أَْ :

نََّ اسْتيِعَابَ عَا
ِ

حْسَانِ باِلْفِعْلِ غَيْرُ مُمْكنٍِ، فَسَعُوهُمْ وَعَظُمَ سَخَاؤُكُمْ؛ لْ تهِِمْ باِلِْْ مَّ

بأَِخْلََقِكُمُ الْكَرِيمَةِ وَأَدَبكُِمُ الْجَمِيلِ؛ ببَِسْطِ الْوَجْهِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ، وَهَذَا أَمْرٌ هَيِّنٌ 

قَهُ الُلَّه وَوَهَبَهُ الْخُلُقَ الْحَسَنَ. رٌ لمَِنْ وَفَّ  سَهْلٌ مُتَيَسِّ

َِ عُمَرَ  َِ ابْ وَِ  عَ َْانَ هنُِْ دُ: ڤُِ  ُ  أعََِّ

 َُ ءٌ هَللللللللليِّ ُْ َُّ  نَِّ الْ لِللللللللرَّ شَللللللللل  بنُلَلللللللل

 

  َُ َْللللللللللََمٌ للَلللللللليِّ يلللللللللقٌ وَ
َِ  وَجْلللللللللٌِ طَ

حَْسَنهَِا مَنْ شَاءَ منِْ  
ِ

لٌ منِهُْ، يَهْدِي لْ ، وَتَفَضُّ
ِ
هَذِهِ الْْخَْلََقُ هِبَاتٌ منَِ اللَّه

 .)*(.عِبَادِهِ 

ب   حَلِِّّ بِجَمََلِ الْبَاطِنِ: مِنْ جَليِلِ س  وَحَقِيقَتُهَا: » المُْرُوءَةُ،لِ وَعَظِيمِ وَسَائِلِ التَّ

                                                           

(، 168« )الْمالي»(، والمحاملي في 9651/ 99/ 17« )مسنده»أخرجه البزار في  (1)

(، وأبو نعيم 1208/ 85/ 2« )الترغيب والترهيب»ومن طريقه أخرجه قوام السنة في 

ثَنا عبد اللَّه بن إدريس33/ 2« )تاريخ أصبهان»في   ( كلهم من طريق أسود بن سالم حَدَّ

 به. ڤعن أبيه عن جده عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

، ط دار المعرفة( وحسنه 459/ 10« )الفتح»وحسن الحديث الحافظ ابن حجر في 

 (.303/ 8« )السير»أيضا الحافظ الذهبي في 

سْ 62)مُحَاضَرَة « مَوَاعِظُ وَتَذْكيِرٌ »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( لََمِ(، : فَضْلُ حُسْنِ الْخُلُقِ فيِ الِْْ

بْتُ   م.2022-12-17 |هـ1444منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  23السَّ



 33  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
جِيمَ؛  يْطَانَ الرَّ تيِ فَارَقَ بهَِا الْحَيَوَانَ الْبَهِيمَ وَالشَّ نْسَانِ الَّ اتِّصَافُ النَّفْسِ بصِِفَاتِ الِْْ

 : َإنَِّ  ُِ النَّْ سِ ْلَََْكََ دَوَاعٍ مُتجََاِ بكٍَ 

يطْاَنِ: - تِّصَاِ  بأِخَْلََقِ ال َّ
ِ
منَِ الْكبِْرِ، وَالْحَسَدِ،  دَاعٍ هدَْعُوهَا  لِاَ ا 

. ، وَالْْذََى، وَالْفَسَادِ، وَالْغِشِّ رِّ ، وَالْبَغْيِ، وَالشَّ  وَالْعُلُوِّ

هْوَةِ. وَدَاعٍ هدَْعُوهَا  لِاَ أخَْلََقِ القَْيوََانِ، -  وَهُوَ دَاعِي الشَّ

، وَالْعِلْمِ،  اعٍ هدَْعُوهَا  لِاَ أخَْلََقِ المَََِْ :وَدَ  - حْسَانِ، وَالنُّصْحِ، وَالْبرِِّ منَِ الِْْ

 وَالطَّاعَةِ.

اعِي الثَّالثِِ.  َقَيِييَكُ المُْرُوءَةِ: اعِيَيْنِ، وَإجَِابَةُ هَذَا الدَّ  بُغْضُ ذَيْنكَِ الدَّ

  وَقََِّكُ المُْرُوءَةِ وَعَدَمَُ ا:
ِ

هُ لدَِعْوَتهِِمَا هُوَ الَ اعِيَينِْ، وَالتَّوَجُّ سْترِْسَالُ مَعَ ذَيْنكَِ الدَّ

 أَيْنَ كَانَتْ.

: ََِ ُِ السَّ خَلَقَ الُلَّه الْمَلََئِكَةَ عُقُولًَ بلََِ شَهْوَةٍ، وَخَلَقَ الْبَهَائِمَ » قَالَ بعَْ

بَ فيِهِ الْعَ  هْوَةَ، فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَةً بلََِ عُقُولٍ، وَخَلَقَ ابْنَ آدَمَ وَرَكَّ قْلَ وَالشَّ

 .«شَهْوَتَهُ الْتَحَقَ باِلْمَلََئكَِةِ، وَمَنْ غَلَبَتْ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ الْتَحَقَ باِلْبَهَائمِِ 

َُ  ُِ حَدِّ المُْرُوءَةِ: هْوَةِ. وَلَِ َ ا قِي  إنَِّهَا غَلَبَةُ الْعَقْلِ للِشَّ

لُ الْعَبْدَ وَيَزِينهُُ، وَتَرْكُ مَا » هَا:وَقَالَ الُْ يََ اءُ  ُِ حَدِّ  هِيَ اسْتعِْمَالُ مَا يُجَمِّ

 .«يُدَنِّسُهُ وَيَشِينهُُ 

ذَائِلِ منَِ الْْقَْوَالِ وَالْْخَْلََقِ وَالْْعَْمَالِ. وَحَيِييكَُ المُْرُوءَةِ: نَايَا وَالرَّ  تَجَنُّبُ الدَّ

 هُ وَليِنهُُ، وَاجْتنِاَءُ الثِّمَارِ منِهُْ بسُِهُولَةٍ وَيُسْرٍ.حَلََوَتُهُ وَطيِبُ   َمُرُوءَةُ الَِّسَانِ:



 34  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
 سَعَتُهُ وَبَسْطُهُ، وَبَذْلُهُ للِْحَبيِبِ وَالْبَغِيضِ. وَمُرُوءَةُ الخَُْقُِ: 

صَابَةُ ببَِذْلهِِ مَوَاقعَِهُ الْمَحْمُودَةَ عَقْلًَ، وَعُرْفًا، وَشَرْعًا. وَمُرُوءَةُ المَْالِ:  الِْْ

 بَذْلُهُ للِْمُحْتَاجِ إلَِيْهِ. رُوءَةُ الجَْاِ :وَمُ 

حْسَانِ: تَعْجِيلُهُ، وَتَيْسِيرُهُ وَتَوْفيِرُهُ، وَعَدَمُ رُؤْيَتهِِ حَالَ وُقُوعِهِ،  وَمُرُوءَةُ الْإِ

 وَنسِْيَانُهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ.

 فَهَذِهِ مُرُوءَةُ الْبَذْلِ.

ا مُرُوءَةُ التَّرِْ : كِ الْخِصَامِ، وَالْمُعَاتَبَةِ، وَالْمُطَالَبَةِ، وَالْمُمَارَاةِ، فَكَتَرْ  وَأمََّ

سْتقِْصَاءِ فيِ طَلَبهِِ، وَالتَّغَافُلُ 
ِ

كَ، وَتَرْكُ الَ غْضَاءُ عَنْ عَيْبِ مَا تَأْخُذُهُ منِْ حَقِّ وَالِْْ

حََدٍ منِهُْمْ 
ِ

عَثْرَةً، وَالتَّوْقِيرُ للِْكَبيِرِ،  عَنْ عَثَرَاتِ النَّاسِ، وَإشِْعَارُهُمْ أَنَّكَ لََ تَعْلَمُ لْ

غِيرِ.  وَحِفْظُ حُرْمَةِ النَّظيِرِ، وَرِعَايَةُ أَدَبِ الصَّ

: ٍَ جَا َِ  وَالمُْرُوءَةُ ْلَََثُ دَ

، ِِ جَكُ الْأوُلاَ: مُرُوءَةُ المَْرْءِ مَعَ عَْ سِ َِ وَهِيَ أَنْ يَحْمِلَهَا قَسْرًا عَلَى  * الدَّ

لُ   وَيُزِيِّنُ، وَتَرْكِ مَا يُدَنِّسُ وَيَشِينُ؛ ليَِصِيرَ لَهَا مَلَكَةً فيِ الْعَلََنيَِةِ. مُرَاعَاةِ مَا يُجَمِّ

هِ وَخَلْوَتهِِ مَلَكَهُ فيِ عَلََنيَِتهِِ وَجَهْرِهِ، فَلََ يَفْعَلُ خَاليًِا مَا  فَمَنِ اعْتَادَ شَيْئًا فيِ سِرِّ

؛ إلََِّ  رْعُ وَالْعَقْلُ، وَلََ يَكُونُ إلََِّ فيِ يَسْتَحْيِي منِْ فعِْلهِِ فيِ الْمَلََِ  مَا لََ يَحْظُرُهُ الشَّ

 الْخَلْوَةِ؛ كَالْجِمَاعِ، وَالتَّخَلِّي، وَنَحْوِ ذَلكَِ.

جَكُ الثَّاعيِكَُ: المُْرُوءَةُ مَعَ الخََْْقِ؛*  َِ بأَِنْ يَسْتَعْمِلَ مَعَهُمْ شُرُوطَ الْْدََبِ  الدَّ

الْجَمِيلِ، وَلََ يُظْهِرُ لَهُمْ مَا يَكْرَهُهُ هُوَ منِْ غَيْرِهِ لنِفَْسِهِ، وَلْيَتَّخِذِ  وَالْحَيَاءِ وَالْخُلُقِ 
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 النَّاسَ مرِْآةً لنِفَْسِهِ؛ فَكُلُّ مَا كَرِهَهُ وَنَفَرَ عَنهُْ منِْ قَوْلٍ أَوْ فعِْلٍ أَوْ خُلُقٍ فَلْيَجْتَنبِْهُ، وَمَا

 هُ فَلْيَفْعَلْهُ.أَحَبَّهُ منِْ ذَلكَِ وَاسْتَحْسَنَ 

وَصَاحِبُ هَذِهِ الْبَصِيرَةِ يَنْتَفِعُ بكُِلِّ مَنْ خَالَطَهُ وَصَحِبَهُ؛ منِْ كَاملٍِ وَنَاقِصٍ، 

ءِ الْخُلُقِ وَحَسَنهِِ، وَعَدِيمِ الْمُرُوءَةِ وَغَزِيرِهَا.  وَسَيِّ

لََقِ منَِ الْمَوْصُوفيِنَ بأَِضْدَادِهَا، وَكَثيِرٌ منَِ النَّاسِ يَتعََلَّمُ الْمُرُوءَةَ وَمَكَارِمَ الْْخَْ 

ءُ الْخُلُقِ، فَظٌّ غَليِظٌ، لََ يُناَسِبُهُ،  كَمَا رُئيَِ عِندَْ بعَْضِ الْْكََابرِِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَمْلُوكٌ سَيِّ

 فَسُئلَِ عَنْ ذَلكَِ فَقَالَ: أَدْرُسُ عَلَيهِْ مَكَارِمَ الْْخَْلََقِ!

رِفَةِ مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ منِْ ضِدِّ أَخْلََقهِِ، وَيَكُونُ بتَِمْرِينِ النَّفْسِ وَهَذَا يَكُونُ بمَِعْ 

بْرِ عَلَيْهِ.  عَلَى مُصَاحَبَتهِِ وَمُعَاشَرَتهِِ، وَالصَّ

جَكُ الثَّالثِكَُ: المُْرُوءَةُ مَعَ القَْقِّ  َِ ْ قَاعَُِ -الدَّ سْتحِْيَاءِ منِْ نَظَرِهِ إلَِيْكَ،  ؛-ُِ
ِ

باِلَ

مْكَانِ؛  وَاطِّلََعِهِ عَلَيْكَ فيِ كُلِّ لَحْظَةٍ وَنَفَسٍ، وَبإِصِْلََحِ عُيُوبِ نَفْسِكَ جَهْدَ الِْْ

فَإنَِّهُ قَدِ اشْتَرَاهَا منِْكَ، وَأَنْتَ سَاعٍ فيِ تَسْليِمِ الْمَبيِعِ، وَتَقَاضِي الثَّمَنِ، وَلَيْسَ منَِ 

منَِ الْعُيُوبِ، وَتَقَاضِي الثَّمَنِ كَاملًَِ، وَرُؤْيَتُكَ شُهُودَ  الْمُرُوءَةِ: تَسْليِمُهُ عَلَى مَا فيِهِ 

صْلََحِ، وَأَنَّهُ هُوَ الْمُتَوَلِّي لَهُ لََ أَنْتَ؛ فَيُفْنيِكَ الْحَيَاءُ منِهُْ عَنْ رُسُومِ  منِنَهِِ فيِ هَذَا الِْْ

شْتغَِالُ بإِصِْلََحِ عُيُوبِ نَفْسِكَ عَنِ 
ِ

الْتفَِاتكَِ إلَِى عَيْبِ غَيْرِكَ، وَشُهُودُ  الطَّبيِعَةِ، وَالَ

 .)*(.(1)«الْحَقِيقَةِ عَنْ رُؤْيَةِ فعِْلكَِ وَصَلََحِكَ 

                                                           

 (.107-104/ 3« )مدارج السالكين» (1)

الكِيِنَ »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ثْنَيْنِ 35)مُحَاضَرَة: « خُلََصَةُ مَدَارِجِ السَّ
ِ

منِْ شَعْبَانَ  20(، الَ
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اهِرِ وَوَسَائِل  الَِتِّصَافِ بِهِ  ال  الظَّ  جَََ

 !
ِ
 عَلَى عَبْدِهِ فَا»عِبَادَ اللَّه

ِ
لْجَمَالُ كَمَا أَنَّ الْجَمَالَ الْبَاطنَِ منِْ أَعْظَمِ نعَِمِ اللَّه

اهِرُ نعِْمَةٌ منِهُْ  عَلَى عَبْدِهِ يُوجِبُ شُكْرًا، فَإنِْ شَكَرَهُ بتَِقْوَاهُ وَصِيَانَتهِِ  -أَيْضًا-الظَّ

قَلَبَهُ لَهُ  -سُبْحَانَهُ -ازْدَادَ جَمَالًَ عَلَى جَمَالهِِ، وَإنِِ اسْتَعْمَلَ جَمَالَهُ فيِ مَعَاصِيهِ 

نْ  يَا قَبْلَ الْْخِرَةِ، فَتَعُودُ تلِْكَ الْمَحَاسِنُ وَحْشَةً وَقُبْحًا وَشَيْناً، شَيْناً ظَاهِرًا فيِ الدُّ

وَيَنفِْرُ عَنهُْ مَنْ رَآهُ؛ فَكُلُّ مَنْ لَمْ يَتَّقِ الَلَّه فيِ حُسْنهِِ وَجَمَالهِِ انْقَلَبَ قُبْحًا وَشَيْناً 

اهِرِ وَيَسْتُرُهُ، وَقُبْحُ الْبَاطنِِ يَشِينهُُ بهِِ بَيْنَ النَّاسِ، فَحُسْنُ الْبَاطنِِ يَعْلُ  و قُبْحَ الظَّ

اهِرِ وَيَسْتُرُهُ   .(1)«يَعْلُو جَمَالَ الظَّ

نَنِ الَّتِي  ا مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالسُّ عَ لَنَا دِين  الِْْسْلََمِ الْعَظِيمِ كَثِيرا عِبَادَ الِله! لَقَدْ شَََ

حَلِِّّ بِالَْْ  اهِرِ؛ ت وصِل  الْْ سْلمَِ إلََِ التَّ سْلََمَ أَرَادَ منَِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَكُونُوا مََلِ الظَّ فَإنَِّ الِْْ

فَاتهِِمْ وَأَعْمَالهِِمْ؛ حَتَّى يَكُونُوا  هِمْ وَهَيْآتهِِمْ وَتَصَرُّ شَامَةً فيِ النَّاسِ مُتَمَيِّزِينَ فيِ زِيِّ

 لَتهِِمُ الْعُظْمَى للِنَّاسِ.قُدْوَةً حَسَنةًَ تَجْعَلُهُمْ جَدِيرِينَ بحَِمْلِ رِسَا

حَابيِِّ الْجَليِلِ ابْنِ الْحَنظَْليَِّةِ  صَْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤفيِ حَدِيثِ الصَّ
ِ

قَالَ لْ

َِقُوا » وَكَانُوا فيِ سَفَرٍ قَادِميِنَ عَلَى إخِْوَانهِِمْ:  عَِّكُمْ قَادِمُونَ عََاَ  خِْوَاعكُِمْ؛  أَاَْ

                                                           

 (.322 )ص:« روضة المحبين» (1)
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حَالكَُمْ، وَ  َْأعََّكُمْ شَامَكٌ  ُِ النَّاسِ؛  إَنَِّ اللهَ َ  ِِ كُمْ، حَتَّا تكَُوعوُا  َِ أحَْسِنوُا لَِ ا

شَ  ، وَهُوَ (1)«هقُِب  الُْ قْشَ وََ  التََّ ق  فَهُ الْْلَْبَانيُِّ . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ ضَعَّ

 نَ.مُحْتَمِلٌ للِتَّحْسِينِ بشَِوَاهِدِهِ، بَلْ قَدْ حُسِّ 

حَالُ »وَ  شُ »: مَا يُوضَعُ عَلَى ظَهْرِ الْبَعِيرِ عِندَْ رُكُوبهِِ، وَ «الرِّ : «الُْ قْشُ وَالتََّ ق 

 كُلُّ مَا يَشْتَدُّ قُبْحُهُ.

سُولُ  رِيَّةَ، وَإهِْمَالَ الْعِناَيَةِ باِلْمَظْهَرِ،  صلى الله عليه وسلمفَقَدْ عَدَّ الرَّ دِيئةََ، وَالْحَالَةَ الزَّ الْهَيْئةََ الرَّ

سْلََمُ وَ  ا يَكْرَهُهُ الِْْ شًا، وَهُوَ مَمَّ لَ فيِ اللِّبَاسِ أَوِ الْمَرَافقِِ الْمَفْرُوشَةِ: فُحْشًا وَتَفَحُّ التَّبذَُّ

 الْحَنيِفُ وَيَنهَْى عَنهُْ.

تيِ إنَِّ الْمُسْلمَِ الْحَقَّ لََ يُهْمِلُ نَفْسَهُ، وَلََ يَنسَْى ذَاتَهُ مَعَ التَّكَاليِفِ الْعُلْيَا الَّ 

نْسَانِ عَنْ مَخْبَرِهِ، فَإنَِّ  يَحْمِلُهَا فيِ هَذِهِ الْحَيَاةِ؛ إذِْ لََ يَنفَْصِلُ فيِ نَفْسِهِ مَظْهَرُ الِْْ

كْلَ الْمُرَتَّبَ الْحَسَنَ أَلْيَقُ باِلْمُحْتَوَى الْجَليِلِ وَالْجَوْهَرِ النَّبيِلِ.  الشَّ

هُوَ الَّذِي يُوَازِنُ بَيْنَ جِسْمِهِ وَعَقْلهِِ  فَالْمُسْلمُِ الْحَقُّ الْوَاعِي الْحَصِيفُ 

هُ، وَلََ يُغَاليِ فيِ جَانبٍِ منِْ هَذِهِ الْجَوَانبِِ عَلَى حِسَابِ  وَرُوحِهِ، فَيُعْطيِ لكُِلٍّ حَقَّ

 
ِ
 الْمُتَوَازِنِ الْحَكيِمِ. صلى الله عليه وسلمجَانبٍِ، مُسْتَهْدِيًا بهَِدْيِ رَسُولِ اللَّه

                                                           

، قَالَ: ڤ(، منِْ حَدِيثِ: سَهْلِ بنِْ الْحَنظَْليَِّةِ 4089، رَقْم 58-4/57أَخْرَجَهُ أَبوُ دَاودَ: ) (1)

 
ِ
 فَذَكَرَه فيِ حَدِيثٍ طَويلٍ. « عَِّكُمْ قَادمُِونَ عََاَ  خِْوَاعكُِمْ،...»يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

نهَُ النَّوَوِ  ََ »يُّ فيِ وَالْحَدِيثُ حَسَّ القِِي هاَضِ الصَّ : )ص «ِِ ، 333-332بتَِحْقِيقِ الْْلَبَانيِِّ

ُِ »(، وَانْظُرْ: 802رَقْم  َِي وَاءَ الغَ ِْ عِيَْ كَ »(، وَ 2133، رقم 7/208-209: )« ِ : «الضَّ

 (.2082، رقم 5/99)
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 بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَذَلكَِ فيِمَا يَرْوِي عَ  

ِ
عَلمَِ  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤبْدُ اللَّه

 -بشَِأْنهِِ 
ِ
َِ »فيِ الْعِبَادَةِ، فَقَالَ لَهُ:  -أَيْ بشَِأْنِ عَبْدِ اللَّه ألَمَْ أخَُْ رْ أعَََّ  تصَُومُ النََّ ا

؟! َُ  .«وَتيَُومُ الََّيْ

 » قَالَ:
ِ
 .«بَلَى يَا رَسُولَ اللَّه

.. اُمْ وَأَ طْرِْ، وَعَمْ وَقُمْ؛  َإنَِّ لِجَسَدَِ  عََيََْ  حَيًّا، وَ نَِّ َ لََ »قَالَ:  ُْ تَْ عَ

َ  عََيََْ  حَيًّا ِِ  .«لعَِينْيََْ  عََيََْ  حَيًّا، وَ نَِّ لِزَوْجَِ  عََيََْ  حَيًّا، وَ نَِّ لِزَوْ

ا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْ  أَْ :  .(2)«(1)لمٌِ لضِِيفَانكَِ عَلَيْكَ حَقًّ

؛ فَإنَِّ مَا أَصَابَناَ منَِ  وَاءِ النَّفْسِيِّ نُرِيدُ اسْتعَِادَةَ التَّوَازُنَ، نُرِيدُ أَنْ نَعُودَ إلَِى السَّ

مِيمِ، وَإذَِا لَمْ نَتَدَارَكْ فَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَأْتيَِ منَِّا خَيْرٌ لََ  الْخَلَلِ أَصَابَناَ فيِ الصَّ

نَْفُسِناَ وَلََ 
ِ

  لغَِيْرِنَا.لْ

لََمِ  ، وَالسَّ فَعَلَيْناَ أَنْ نَتَدَارَكَ، وَعَلَيْنَا أَنْ نُحَاوِلَ اسْتعَِادَةَ الْهُدُوءِ النَّفْسِيِّ

عُورِ؛  رِ، وَنَظَافَةِ الشُّ مِيرِ، وَسَلََمَةِ التَّصَوُّ وحِ، وَاطْمِئْناَنِ الضَّ ، وَاسْتقِْرَارِ الرُّ الْعَقْليِِّ

نََّناَ بدُِونِ 
ِ

 هَذِهِ الْْمُُورِ لََ يُمْكنُِ أَنْ نُفْلحَِ فيِ شَيْءٍ. لْ

قُ هَذَا التَّوَازُنَ بَيْنَ جِسْمِهِ وَعَقْلهِِ وَرُوحِهِ هَكَذَا.»  فَالْمُسْلمُِ يُحَقِّ

                                                           

(1) ( :  (.1159قْم ، رَ 814-813/ 2(، وَمُسْلمٌِ: )1975، رَقْم 218/ 4أَخْرَجَه الْبُخَارِيُّ

َ  عََيََْ  حَيًّا»، بَدَلٌ منِْ قَوْلهِِ: «وَ نَِّ لوَِلدََِ  عََيََْ  حَيًّا»وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ:  ِِ  .«وَ نَِّ لزَِوْ

للدكتور محمد علي  «شخصيك المسَم ْما هصوغ ا الإِلَم في الكتاب والسنك» (2)

 ( بتصرف يسير.34-33الهاشمي: )ص
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الْمُسْلمُِ مُعْتَدِلٌ فيِ طَعَامهِِ وَشَرَابهِِ؛ فَيَحْرِصُ الْمُسْلمُِ كُلَّ الْحِرْصِ عَلَى أَنْ 

صَحِيحَ الْجِسْمِ قَوِيَّ الْبنِيَْةِ؛ وَلهَِذَا فَهُوَ يَعْتَدِلُ فيِ طَعَامهِِ وَشَرَابهِِ، لََ يُقْبلُِ  يَكُونَ 

رِهِ النَّهِمِ، وَإنَِّمَا يُصِيبُ منِهُْ مَا يُقِيمُ بهِِ صُلْبَهُ، وَيَحْفَظُ عَلَيْهِ  عَلَى الطَّعَامِ إقِْبَالَ الشَّ

تَهُ وَنَشَ  تَهُ وَقُوَّ  اطَهُ.صِحَّ

 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ﴿فيِ كِتَابهِِ الْعَظيِمِ:  وَقَدْ قَالَ رَبُّناَ 

 .[31]الأعرا :  ﴾ٿ ٺ

بِيِّ  بِيِّ عَلََ  صلى الله عليه وسلم* وَمِنْ مَظَاهِرِ حَثِّ النَّ اهِرِ: حَضُّ النَّ حَلِِّّ بِجَمََلِ الظَّ عَلََ التَّ

يَابِ؛  سْمِ وَالثِّ ناَ عَلَ  صلى الله عليه وسلمفالنَّبيُِّ نَظَافَةِ الِْْ ى أَنَّ الْمُسْلمَِ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ نَظيِفَ دَلَّ

سْلََمَ شَامَةً بَيْنَ النَّاسِ؛ لكَِيْ  الْجِسْمِ وَالثِّيَابِ، يَغْتَسِلُ الْمُسْلمُِ الَّذِي يُرِيدُ الِْْ

مِ  وحِ وَالضَّ  يرِ.يَكُونَ نَظيِفَ الْجَسَدِ نَظِيفَ الثَّوْبِ، كَمَا أَنَّهُ نَظيِفُ الْقَلْبِ وَالرُّ

كُمْ »أَمَرَنَا بهَِذَا الْْمَْرِ:  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ  َِ ؤُو ُِ اغْتسََِوُا هوَْمَ الجُْمُعَكِ، وَاغْسَِوُا 

ََ الطِّيبِ  حِيحِ »أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ  .«وَ نِْ لمَْ تكَُوعوُا جُنًُ ا، وَأاَِيُ وا مِ  .(1)«الصَّ

هِ عَلَى النَّظَافَ  ةِ حَضِّ ةِ وَبَلَغَ منِْ شِدَّ مَّ
غْتسَِالِ أَنَّ بَعْضَ الْْئَِ

ِ
سْتحِْمَامِ وَالَ

ِ
ةِ باِلَ

غْتسَِالَ وَاجِبٌ لصَِلََةِ الْجُمُعَةِ 
ِ

فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  -وَهُوَ الْحَقُّ - (2)ذَهَبَ إلَِى أَنَّ الَ

                                                           

ِِ ِّ اَقِيُْ  الْ » (1)  (.884، رَقْم 371-2/370: )«ُ خَا

(، بنِحَْوِهِ 848، رقم 2/582(، وَمُسْلمٌِ: )885، رَقْم 2/371وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا: )

 مُخْتَصَرًا.

 ، وهو من مفردات المذهب.$وهي رواية عن الْمام أحمد  (2)

حيح في المذهب، وروي عن الْمام أحمد أيضًا: أن غسل الجمعة مستحب، وهو الص
= 



 40  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
َِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤ   ُِّ ُْ  ُ

ِ  َُ َِمٍ أنَْ هغَْتسَِ ُِّ مُسْ ُْ ْ عَكِ أهََّامٍ هوَْمًا؛ حَقٌّ عََاَ 

ُِ وَجَسَدَ ُ  َِ أْ َِ  
ِِ ُُ  يِ  .(2)«(1)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .«هغَْسِ

 (3)أَيُّ دِينٍ هَذَا لَوْ كَانَ لَهُ رِجَالٌ!!

ْ عَكِ أهََّامٍ هوَْمًا» :صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ  َِ  ُِّ ُْ  ُ ِ َُ مٍ أنَْ هغَتْسَِ
َِ ُِّ مُسْ ُْ  .«حَقٌّ عََاَ 

ةِ، وَلَيْسَ مَعْنَ  ى ذَلكَِ أَنَّهُ لََ يَغْتَسِلُ إلََِّ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، لََ.. هَذَا أَقْصَى الْمُدَّ

بْطِ كَمَا وَقَّتَ فيِ  عْرِ منَِ الْعَانَةِ وَالِْْ فُرِ، وَكَذَلكَِ فيِ أَخْذِ الشَّ كَمَا وَقَّتَ فيِ أَخْذِ الظُّ

ةِ، كَمَا أَخْبَرَ أَنَسٌ ذَلكَِ أَرْبَعِينَ عَلَى أَنَّهُ أَقْصَى الْمُ  ، فَذَلكَِ أَقْصَى صلى الله عليه وسلمعَنهُْ  ڤدَّ

ةً،  نَّةُ أَنْ تَفْعَلَ ذَلكِ فيِ كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّ ةِ، لََ أَنَّكَ تَتْرُكُ إلَِى الْْرَْبَعِينَ، بَلِ السُّ الْمُدَّ

                                                           
= 

وعليه جماهير الْصحاب، وهو قول الْوزاعي والثوري ومالك والشافعي وابن المنذر 

وَالعَمَلُ (: »2/370: )«الجامع»وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم، قال الترمذي في 

 «.وَمَنْ بَعْدَهُمْ  صلى الله عليه وسلمعَلَى هَذَا عِندَْ أَهْلِ العِلْمِ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ 

:  «الإعصا »(، و295، مسألة227-3/224لَبن قدامة: ) «لمغنُا»انظر:  للِْمَرْدَاويِّ

 (.27/210: )«الموِوعك ال ي يك الكوهتيك»(، و1/247)

( 3487و3486، رقم 6/515( و)897و896، رقم 2/382أخرجه البخاري: ) (1)

 (.849، رقم 2/582واللفظ له، ومسلم: )

ِِ عََاَ »وفي رواية مسلم:  َِمٍ...حَقٌّ لََِّ ُِّ مُسْ ُْ». 

 ( بتصرف يسير.36-34)ص :«شخصيك المسَم» (2)

(، والذهبي في 852، رقم 211/ 3: )«المجالسك وجواهر العَم»أخرج الدينوري في  (3)

(، بإسناد صحيح، عن إبِْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ، 142، ترجمة 394/ 7: )«ِير أعلَم الن لَء»

 «... لَوْ كَانَ لَهُ رِجَالٌ؟!أَيُّ دِينٍ.. أَيُّ دِينٍ »قَالَ: 



 41  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
ِِ »قَالَ:  ُُ  ِي ُِ وَجَسَدَ ُ  -أَيْ: فيِ ذَلكَِ الْيَوْمِ -هغَْسِ َِ أْ  فَقٌ عَلَيْهِ.مُتَّ  .«َِ

دُ ثِيَابَهُ وَجَوْرَبَهُ بَيْنَ الْحِينِ » الْمُسْلمُِ الْحَقُّ نَظيِفٌ فيِ ثَوْبهِِ وَجَوْرَبهِِ، يَتَفَقَّ

رَةٌ، وَيَسْتَعِينُ عَلَى ذَلكَِ  وَالْحِينِ؛ لََ يَرْضَى أَنْ تَفُوحَ منِْ أَرْدَانهِِ أَوْ قَدَمَيْهِ رَائِحَةٌ مُنفَِّ

 أَيْضًا.باِلطِّيبِ 

دُ الْمُسْلمُِ الْوَاعِي فَمَهُ، فَلََ يَشُمُّ أَحَدٌ منِهُْ رَائِحَةً مُؤْذِيَةً كَرِيهَةً، وَذَلكَِ  وَيَتَعَهَّ

فَاتِ. رَاتِ وَالْمُنَظِّ اتٍ، وَبغَِيْرِهِ منَِ الْمُطَهِّ وَاكِ مَرَّ  بتَِنْظيِفِ أَسْناَنهِِ كُلَّ يَوْمٍ باِلسِّ

دُ فَمَهُ وَ  يَعْرِضُهُ عَلَى الْمُخْتَصِّ بعِِلََجِهِ إنِِ احْتَاجَ إِلَى ذَلكَِ، وَإِلَى يَتَفَقَّ

نْ لَهُ اخْتِصَاصٌ باِلْفَمِ وَالْحَنْجَرَةِ وَالْْمَْرَاضِ  مَّ
ا بأَِسْناَنهِِ مِ مَنْ لَيْسَ مُخْتَصًّ

نََّ تَغَيُّرَ رَائِحَةِ الْفَمِ قَدْ تَكُونُ نَا
ِ

شِئَةً منِْ هَذِهِ الْْمُُورِ أَوْ منِْ الْبَطْنيَِّةِ أَيْضًا؛ لْ

بَعْضِهَا؛ فَإنِِ احْتَاجَ الْْمَْرُ إِلَى ذَلكَِ عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَى مَنْ يَخْتَصُّ بذَِلكَِ؛ 

رَ الْْنَْفَاسِ.  حَتَّى يَبْقَى فَمُهُ نَقِيًّا مُعَطَّ

: ڤترَْوِ  عَااَِ كُ  ََ  » أمُ  المُْؤْمِنيِ
ِ
كَانَ لََ يَرْقُدُ لَيْلًَ وَلََ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

أَ  كَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّ  .(1). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ «نَهَارًا فَيَسْتَيْقِظُ إلََِّ تَسَوَّ

ا يَجْعَلُهُ يَقُولُ:  سُولِ الْكَرِيمِ بنَِظَافَةِ الْفَمِ حَدًّ أشَُقَّ لوََْ  أنَْ »وَتَبْلُغُ عِناَيَةُ الرَّ

ُِّ اَلََةٍ  ُْ وَاِ  عِندَْ  تُِ لَأمََرْتُُ مْ باِلسِّ  .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .«عََاَ أمَُّ

                                                           

 (.57، رقم 1/15أخرجه أبو داود: ) (1)

(، فقال: 383، رقم 122: )ص«م كاة المصابي »والحديث حسنه الْلباني في هامش 

 «.؛ فإنه ضعيف«و  ع اِ»حديث حسن، دون قوله: »

( واللفظ له، 252، رقم 1/220(، ومسلم: )887، رقم 2/374أخرجه البخاري: ) (2)
= 
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ئَِتَْ عَااَِ كُ   ُِ ولُ الكَْرهِمُ  ڤوَ ُِ  الرَّ

ِِ ءٍ هَْ دَأُ بِ ُْ َْ أَ ِّ شَ َُ  صلى الله عليه وسلمعَ  َِ ا دَخَ

وَاكُ » بيَتَِْ؟ُ  َيَالتَْ:  .(1). أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ «السِّ

ا يُؤْسَفُ لَهُ أَنْ تَرَى بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ يُهْمِلُونَ هَذِهِ الْجَوَانبَِ، وَإنَِّهَا  وَممَِّ

مِيمِ!! ينِ لَفِي الصَّ  منَِ الدِّ

لََ يَعْتَنوُنَ بنِظََافَةِ أَفْوَاهِهِمْ وَأَبْدَانهِِمْ وَمَلََبسِِهِمْ وَجَوَارِبهِِمْ، وَتَرَاهُمْ يَغْشَوْنَ 

رْسِ وَالْمُذَاكَرَةِ وَرَوَائِحُهُمُ الْمَسَاجِدَ وَغَ  كْرِ وَحَلْقَاتِ الدَّ يْرَهَا منِْ مَجَالسِِ الذِّ

تيِ تَحُفُّ هَذِهِ الْْمََاكِنَ  رُ الْمَلََئِكَةَ الَّ الْبَشِعَةُ تُؤْذِي إخِْوَانَهُمُ الْحَاضِرِينَ، وَتُنفَِّ

 الْجَليِلَةَ الْمُبَارَكَةَ.

دُونَ قَوْلَ النَّبيِِّ الْمَأْمُونِ وَمنِْ عَجَبٍ أَنَّهُمْ يَسْ  فيِمَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ  صلى الله عليه وسلممَعُونَ وَيُرَدِّ

اثًا أَلََّ يَقْرَبَ الْمَسَاجِدَ؛ لكَِيْ لََ يُؤْذِيَ برَِائحَِةِ فَمِهِ الْمَلََئكَِةَ وَالنَّاسَ، فَقَدْ   بصََلًَ أَوْ كُرَّ

حِيحِ »أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ  َُ وَالث ومَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبيِِّ عَنِ النَّ  (2)«الصَّ َُ الَْ صَ َْ َْ أَ مَ

ا هتَأََ َّ  مِنُِْ بنَوُ آدمََ  ََّ مَسْجِدَعاَ؛  إَنَِّ المَْلََاكَِكَ تتَأََ َّ  مِمَّ اثَ  لَََ هيَرَْبَ  .«وَالكُْرَّ

                                                           
= 

 .ڤن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ م

ُِّ اَلََةٍ »...وفي رواية البخاري:  ُْ  .«، مَعَ 

 (.253، رقم 1/220أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ: ) (1)

 564، رقم 395-1/394: )«اقي  مسَم» (2)
ِ
 .ڤ(، من حديث: جَابرِِ بْنِ عَبدِْ اللَّه

 -يضًاأ-(، ومسلم 855و 854، رقم 2/339البخاري: ) -أيضًا-والحديث أخرجه 

ِِ »بلفظ:  َُ ُْومًا أوَْ بصََلًَ َ َيْعَْتزَِلنْاَ أوَْ ليِعَْتزَِلْ مَسْجِدَعاَ، وَليْيَْعُدْ  ُِ بيَتِْ َْ َْ أَ  .«مَ

جَرَةِ »وفي رواية لهما:  َْ هَِ ِ  ال َّ َُ مِ َْ َْ أَ  .«َ لََ هغََْ ناَ  ُِ مَسْجِدِعاَ -يُرِيدُ الثُّومَ -مَ



 43  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
ائِحَةِ الْخَ  صلى الله عليه وسلمحَظَرَ النَّبيُِّ  ذِينَ أَكَلُوا بَعْضَ الْبُقُولِ ذَاتِ الرَّ بيِثَةِ عَلَى الَّ

قْترَِابَ منَِ الْمَسْجِدِ؛ لئَِلََّ تَتَأَذَّى الْمَلََئِكَةُ وَالنَّاسُ منِْ أَنْفَاسِهِمُ الْمُشْبَعَةِ بتِلِْكَ 
ِ

الَ

وَائحِِ؛ وَإنَِّهَا لَْهَْوَنُ شَأْنًا وَأَخَفُّ وَقْعًا منِْ كَثيِرٍ منِْ رَوَائحِِ الْمَلََبسِِ وَالْجَوَارِبِ  الرَّ

تيِ تَفُوحُ منِْ بَعْضِ الْمُتَسَاهِليِنَ أَوِ الْمُتَّسِ  خَةِ وَالْْبَْدَانِ الْمُنتْنَِةِ وَالْْفَْوَاهِ الْبُخْرِ الَّ

ى النَّاسُ منِهَْا فيِ مَجَامعِِهِمْ. سْلََمِ الْعَظيِمِ، وَيَتَأَذَّ  الْغَافلِيِنَ عَنِ النَّظَافَةِ فيِ دِينِ الِْْ

مَامُ أَبُو    ڤدَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ جَابرٍِ وَقَدْ رَوَى الِْْ
ِ
أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّه

يَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم
ُُ »زَائِرًا، فَرَأَى رَجُلًَ عَلَيْهِ ثِ مَا َْانَ هجَِدُ هََ ا مَا هغَْسِ

ِِ َْوْبَِ؟ُ!  .(1)«بِ

نْسَانُ عَلَى  صلى الله عليه وسلمفَأَنْكَرَ النَّبيُِّ  الْمَلََِ بثِيَِابٍ وَسِخَةٍ مَا دَامَ قَادِرًا عَلَى أَنْ يَظْهَرَ الِْْ

للِْمُسْلمِِ بأَِنْ يَكُونَ  -صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -غَسْلهَِا وَتَنْظيِفِهَا؛ إشِْعَارًا منِهُْ 

 دَوْمًا نَظيِفَ الثِّيَابِ حَسَنَ الْمَظْهَرِ مُحَبَّبَهُ.

مَا عََاَ »: -ى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ كَمَا رَوَ - صلى الله عليه وسلمكَانَ يَقُولُ 

 ِِ ُْ مِْ نتَِ وَ  َْوْبَ
ِِ َِ ليِوَْمِ الجُْمُعكَِ  ْ ُْمْ  نِْ وَجَدَ أنَْ هتََّخَِ  َْوْبيَ  .(2)«أحََدِ

                                                           

( 5236، رقم 8/183( واللفظ له، والنسائي: )4062قم ، ر4/51أخرجه أبو داود: ) (1)

 مختصرًا.

 (.493، رقم 892-1/891) :«الصقيقك»والحديث صححه الْلباني في 

، رقم 1/348(، وابن ماجه: )1078، رقم 283-1/282أخرجه أبو داود: ) (2)

 بْنِ سَلََمٍ 1095
ِ
 .ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه

، ڤ(، وروي عن عائشة 76، رقم 64: )ص«هك المرامغا»والحديث صححه الْلباني في 
= 



 44  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
لُ لغِِشْيَانِ الْمَجَامعِِ الْعَظيِمَةِ يَغْشَاهَا الْمُسْلمُِونَ    .)*(.فَيَتَجَمَّ

نَنِهَا؛ * وَمِنْ  اهِرِ: الْْ حَافَظَة  عَلََ خِصَالِ الْفِطْرَةِ وَس  حَلِِّّ بِجَمََلِ الظَّ لِ التَّ ب  فَقَدْ  س 

فيِ كَلََمٍ حَسَنٍ نَظِيفٍ؛ إذِْ  ڤفطِْرَةً.. فطِْرَةً يُبَيِّنهَُا ابْنُ عَبَّاسٍ  صلى الله عليه وسلمجَعَلَهَا النَّبيُِّ 

 
ِ
، قَالَ: [124 يرة: ]ال ﴾ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿: يَتَناَوَلُ قَوْلَ اللَّه

 َ َ رْقُ شَعْرِِ ..»
ِِ ِِ أْ َِ  ُ

ا  ِ ُ جَسَدِِ ؛ َ أمََّ
ِِ وَ ِ ِِ أْ َِ  ُ

 .(2)«ابتْلَََُ  بِخِصَالٍ  ِ

 أَوَفيِ هَذَا منِْ شَيْءٍ؟!!

 .ڤهِيَ منِْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ كَمَا بَيَّنَ ابْنُ عَبَّاسٍ 

َِ »َْمَا  ُِ -تيَُولُ عَااَِ كُ  قِيقَيْ  كَأَنِّي أَرَى وَبيِصَ الطِّيبِ » :-(3)«الصَّ

  -يَعْنيِ لَمَعَانَ الطِّيبِ -
ِ
 .«وَهُوَ مُحْرِمٌ  صلى الله عليه وسلمفيِ مَفَارِقِ شَعْرِ رَسُولِ اللَّه

تنَِْ اقِ، » هيَوُلُ: ِْ
ِ
ٍِ  ُِ شَعرِِْ ، باِلَْ رْقِ  ُِ شَعرِِْ ، باِلمَْضْمَضَكِ، باِ  ابتْلَََُ  بأِمُُو

                                                           
= 

 مرفوعا، نحوه.

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( عْوَةِ »بتَِصَرُّ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، « منِْ فقِْهِ الدَّ

ةِ  24الْجُمُعَةُ   م.2009-12-11 |هـ1430منِْ ذيِ الْحِجَّ

 :«جامع ال يان»(، والطبري في 116، رقم 1/289) :«ت سير »الرزاق في  أخرجه عبد (2)

(، والحاكم في 1165، رقم 1/219) :«ت سير »(، وابن أبي حاتم في 1/524)

 (، بإسناد صحيح.2/266) :«المستدِ »

-2/847) :«اقي  مسَم»(، و271و 270، رقم 1/381) :«اقي  ال خاِ » (3)

 (.1190، رقم 849

،...»...مسلم: وفي رواية ل ِِ ِِ وَلقِْيتَِ ِِ أْ َِ  ُِ  َِ هْ َِ  وَبيِصَ الد   .«، ُْمَّ أَ



 45  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
وَاِ ، ابتْلَََُ  بِإِ  تقِْدَادِ باِلسِّ ِْ

ِ
ِِ باِ  بِ، ابتْلَََُ   ُِ بدََعِ ِِ ا   عَْ اءِ الَِّقْيكَِ، بِيَصِّ ال َّ

وَإلََِّ فَبَأَيِّ وَسِيلَةٍ  -إنِْ أَطَاقَهُ -يَعْنيِ بأَِخْذِ شَعْرِ الْعَانَةِ باِلْحَدِيدَةِ باِلْمُوسَى -

بِطِ يُطيِقُهَا،  عْرَ منِْ تلِْكَ الْمَوَاضِعِ بأَِيِّ إنِِ اسْتَطَاعَ، وَإلََِّ فَلْيَ - بِنتَِْ  الْإِ أْخُذِ الشَّ

سْتنِجَْاءِ بَعْدَ قَضَاءِ - اعتْيِاَصُ المَْاءِ ، -صُورَةٍ أَطَاقَهَا
ِ

يَعْنيِ: اسْتعِْمَالُ الْمَاءِ للَِ

 .(1)«منِْ سُننَِ الْفِطْرَةِ  -الْحَاجَةِ بَوْلًَ وَغَائِطًا

 مُسْلمٌِ نَظيِفٌ ظَاهِرًا.

 عَلَ أُمُورًا منِْ خِصَالِ الْفِطْرَةِ.جَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

بُكَ منِْ ذَلكَِ الْمَذْكُورِ فيِ تلِْكَ الْخِصَالِ؟!!  تَدْرِي مَا هُوَ الَّذِي يُعْجِبُكَ وَيُعَجِّ

ُُ الَْ رَاجِمِ »يَقُولُ:   .«وَغَسْ

نََّ الْعَرَبَ جَمْعُ بُرْجُمَةٍ؛ وَهِيَ تلِْكَ الْمَفَاصِلُ بأَِصَابعِِ الْيَدَ  وَالَْ رَاجِمُ:
ِ

يْنِ؛ لْ

عَامِ  ا يَبْقَى منِْ أَثَرِ الطَّ كَانَتْ إذَِا مَا أَكَلَتْ لََ تَغْسِلُ أَيْدِيَهَا، فَكَانَ ذَلكَِ ممَِّ

بزُِهُومَتهِِ يَبْقَى فيِ تلِْكَ الْمَوَاضِعِ عِندَْ تلِْكَ الْمَفَاصِلِ، فَيَأْتيِ فيِهِ منَِ الْوَسَخِ بَعْدَ 

 تيِ.ذَلكَِ مَا يَأْ 

ينُ الَّذِي جَاءَ -فَمِنْ سُننَِ الْفِطْرَةِ  تيِ فَطَرَ الُلَّه النَّاسَ عَلَيْهَا، هَذَا الدِّ الْفِطْرَةِ الَّ

                                                           

 (، من حديث: عَائشَِةَ، قَالَتْ:261، رقم 1/223أخرجه مسلم: ) (1)

 
ِ
وَاُ ، »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه بِ، وَ عَِْ اءُ الَِّقْيكَِ، وَالسِّ ِِ ا ََ الِْ طرَْةِ: قَص  ال َّ عَْ رٌ مِ

تنَِْ اقُ  ِْ بطِِ، وَحََقُْ العْاَعكَِ، وَاعتْيِاَصُ  وَا ُُ الَْ رَاجِمِ، وَعتَُْ  الْإِ ، وَغَسْ ِِ المَْاءِ، وَقَص  الْأظََْ ا

 .«المَْاءِ 



 46  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
دٌ دِينُ الْفِطْرَةِ، دِينُ النَّظَافَةِ   اسْتخِْدَامُ الْمَاءِ عِندَْ قَضَاءِ  :«اعتْيِاَصُ المَْاءِ » -بهِِ مُحَمَّ

سُولُ  ائدِِ فيِ تلِْكَ صلى الله عليه وسلمالْحَاجَةِ كَمَا بَيَّنَ الرَّ عْرِ الزَّ ، ثُمَّ مَا يَأْخُذُهُ الْعَبْدُ منِْ ذَلكَِ الشَّ

 الْمَوَاضِعِ الْمَذْكُورَةِ.

َِيمُ الْأظَاَ ِرِ »  ۈ ۈ ۆ ۆ﴿ : نَعَمْ.. تَقْليِمُ الْْظََافرِِ منَِ الْفِطْرَةِ؛«تيَْ

 ئا ئا ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ

 .[30]الروم:  ﴾ئە ئە

  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 
ِ
ينِ حَنيِفًا؛ يَعْنيِ مَائلًَِ إلَِى اللَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ للدِِّ

ِ
يُقِيمُ وَجْهَهُ بأَِمْرِ اللَّه

يَّتهِِ:   ﴾ۇۇ ڭ ڭ ڭ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ، مَائلًَِ إلَِى رَبِّهِ بكُِلِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ۇ﴿، [30]الروم:
ِ
؛ يَعْنيِ مَائلًَِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، مَائلًَِ إلَِى اللَّه

يَّتكَِ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً،   ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ﴿بكُِلِّ

 .[30]الروم: ﴾ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

زُ دِينٌ هُوَ دِينُ الْفِطْرَةِ، بَلْ هُوَ الْفِطْرَةُ، وَمنَِ الْفِ  تيِ يُرَكِّ طْرَةِ هَذِهِ الْْمُُورُ الَّ

دٌ  ، جَاءَ بهَِا مُحَمَّ رْعُ الْْغََرُّ  .)*(.وَدَلَّ عَلَيْهَا صلى الله عليه وسلمعَلَيْهَا الشَّ

بِيِّ  ه  بِرِعَايَةِ  صلى الله عليه وسلم* وَمِنْ مَظَاهِرِ حَثِّ النَّ اهِرِ: أَمْر  حَلِِّّ بِجَمََلِ الظَّ عَلََ التَّ

ي َِ عْرِ، وَإصِْلََحِهِ وَتََْ افٍ؛الشَّ قٍ وَلََ إسَِْْ وعَ فِِ الِْْسْلََمِ مِنْ غَيْرِ مَا تَأَنُّ يلَ الْْشَْْ  َِ جْ  لِهِ التَّ

 ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ أَبُو دَاوُدَ 
ِ
، قَالَ رَسُولُ اللَّه

                                                           

سْلََمُ دِينُ النَّظَافَةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  .م2003 -7 -4 –« الِْْ

 (.4163، رقم 4/76): «ِنَ أبُ داود» (2)

 (.500، رقم 1/899) :«الصقيقك»حه الْلباني في والحديث صح



 47  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
َْانَ لَُِ شَعْرٌ  ََيْكُْرِمُِْ »: صلى الله عليه وسلم  َْ  .«مَ

عْرِ  سْلََمِ يَكُونُ بتَِنْظيِفِهِ.. بتَِمْشِيطهِِ.. بتَِطْيِيبهِِ.. بتَِحْسِينِ  وَإكِْرَامُ الشَّ فيِ الِْْ

لَ غِبًّا؛ أَيْ: يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ،  نَّةِ أَنْ تَتَرَجَّ شَكْلهِِ وَهَيْئَتهِِ، بغَِيْرِ إغِْرَاقٍ؛ فَإنَِّ منَِ السُّ

لِ غِبًّا صلى الله عليه وسلموَقَدْ أَمَرَ النَّبيُِّ  جَاءَ  صلى الله عليه وسلم، وَالنَّبيُِّ (1)؛ أَيْ: يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ باِلتَّرَجُّ

 .صلى الله عليه وسلمباِلْوَسَطِ الْخِيَارِ 

نْسَانُ شَعْرَهُ مُرْسَلًَ مُهْمَلًَ شَعِثًا مَنفُْوشًا بحَِيْثُ  صلى الله عليه وسلمكَرِهَ النَّبيُِّ  أَنْ يَدَعَ الِْْ

سُولُ  يْطَانِ؛ كَمَا  صلى الله عليه وسلم يَبْدُو للَِْعَْيُنِ كَأَنَّهُ الْغُولُ الْهَائِجُ، وَشَبَّهَهُ الرَّ لقُِبْحِ مَنظَْرِهِ باِلشَّ

أِ »فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مَالكٌِ فيِ  مُرْسَلًَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:  (2)«الْمُوَطَّ

« 
ِ
أْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَأَشَارَ إلَِيْهِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه  فيِ الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرُ الرَّ

سُولُ  بيَِدِهِ، كَأَنَّهُ يَأْمُرُهُ بإِصِْلََحِ شَعْرِهِ وَلحِْيَتهِِ، فَفَعَلَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

                                                           

(، 1756، رقم 4/234(، والترمذي: )4159، رقم 4/75أخرج أبو داود: ) (1)

لٍ 8/132والنسائي )  بْنِ مُغَفَّ
ِ
ولُ اللهِ »، قَالَ: ڤ(، من حديث: عَبْدِ اللَّه ُِ َِ  صلى الله عليه وسلمعََ ا 

ا ُِ  ِ َّ غِ ًّ َِ التَّرَج   .«عَ

، والحديث حسنه «حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَفيِ البَاب عَنْ أَنَسٍ هَذَا »قال الترمذي: 

 (.501، رقم 2/19) :«الصقيقك»بشواهده الْلباني في 

: «شعب الإهمان»(، ومن طريقه: أخرجه البيهقي في 7/، رقم 2رواية يحيى: ) «الموطأ» (2)

مُرْسَلٌ هَذَا »(، وقال: 561، رقم 229)ص :«الْداب»(، وفي 6043، رقم 8/428)

 «.جَيِّدٌ 

سنده »(، وقال: 493، رقم 1/892) :«الصقيقك»والحديث أورده الْلباني في 

 .ڤ، وله شاهد من حديث: جابر بن عبد اللَّه «صحيح، ولكنه مرسل
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ُ شَيطْاَنٌ؟!»: صلى الله عليه وسلم  َْأعََِّ أسِْ  رُ الرَّ

ُْمْ وَهُوَ ْاَاِ َُ أحََدُ
َْ أنَْ هأَتِْ  .«ألَيَسَْ هََ ا خَيرًْا مِ

يْطَانِ.. أَنَّ فيِ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمهِ النَّبيِِّ وَوَاضِحٌ أَنَّ فيِ تَشْبيِ عْرِ باِلشَّ الْمُنتَْفِشَ الشَّ

لَ  سْلََمِ بحُِسْنِ الْمَنظَْرِ وَجَمَالِ الْهَيْئَةِ، وَفيِهِ إنِْكَارُهُ التَّبَذُّ ةِ عِناَيَةِ الِْْ تَعْبيِرًا عَنْ شِدَّ

 وَقُبْحَ الْمَنظَْرِ.

تَّنبْيِهِ إلَِى هَذِهِ الْمَلََحِظِ الْجَمَاليَِّةِ فيِ هَيْئَةِ دَائِمَ ال صلى الله عليه وسلموَقَدْ كَانَ النَّبيُِّ 

نْسَانِ؛ مَا رَأَى رَجُلًَ رَدِيءَ الْهَيْئَةِ مُهْمِلًَ شَعْرَهُ إلََِّ أَنْكَرَ عَلَيْهِ إهِْمَالَهُ وَتَقْصِيرَهُ  الِْْ

 وَزِرَايَتَهُ بنِفَْسِهِ.

مَامُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِ    ڤيُّ عَنْ جَابرٍِ رَوَى الِْْ
ِ
 صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللَّه

قَ شَعْرُهُ، فَقَالَ:  ِِ »زَائِرًا، فَرَأَى رَجُلًَ شَعِثًا قَدْ تَفَرَّ َُ بِ َْانَ هجَِدُ هََ ا مَا هسَُكِّ مَا 

ِ؟ُ! َِ أْ  .صلى الله عليه وسلم (1)«َِ

لََمِ العَْظيِمِ. ِْ َُ الْإِ  دِه
ِِ ا هعُْناَ بِ َُ الَْ يئْكَِ مِمَّ  حُسْ

رَاٍ ؛  تَرََاُ  المُْ  ِْ ُ غَيرِْ مَا غَُوٍُّ وََ   ِ
ِ  ِِ ِِ وَهِندَْامِ ِِ ََِ ا َِمُ القَْق  هعُنْاَ بِ سْ

رَاٍ . ِْ َْ غَيرِْ مَا مُغاََ ةٍ وََ   ِ ُ قَصْدٍ مِ
ََ الَْ يئْكَِ عظَيًِ ا  ِ  حَسَ

ةٍ قَمِيئَةٍ قَبيِحَةٍ؛ بَ  دُ نَفْسَهُ دَوْمًا قَبْلَ لََ يَغْدُو عَلَى النَّاسِ فيِ هَيْئَةٍ رَدِيَّ لْ يَتَفَقَّ

لُ باِعْتدَِالٍ.  خُرُوجِهِ عَلَى النَّاسِ، يَتَجَمَّ

                                                           

 (.5236، رقم 8/183(، والنسائي: )4062، رقم 4/51أخرجه أبو داود: ) (1)

 (، وقد تقدم.493، رقم 892-1/891) :«الصقيقك»والحديث صححه الْلباني في 
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ِ
هَْلهِِ. صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ اللَّه

ِ
لهِِ لْ صَْحَابهِِ، فَضْلًَ عَنْ تَجَمُّ

ِ
لُ لْ  يَتَجَمَّ

سْلََمِ الْوَسَطِ فيِ هُ وَفْقَ تَعَاليِمِ الِْْ هَا، وَهِيَ  الْمُسْلمُِ يَفْعَلُ هَذَا كُلَّ الْْمُُورِ كُلِّ

تيِ لََ إفِْرَاطَ فيِهَا وَلََ تَفْرِيطَ؛  عْتدَِالِ الَّ
ِ

 ی ئى ئى ئى ئې ئې﴿طَرِيقَةُ الَ

 .[67]ال رقان:  ﴾ئم ئح ئج ی ی ی

بَْناَئِهِ وَدُعَاتهِِ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِ أَنْ يَغْشَوُا الْمُجْتَمَعَاتِ 
ِ

سْلََمُ لْ أَرَادَ الِْْ

 تٌ مُشْتَهَاةٌ، لََ مَناَظرُِ مُؤْذِيَةٌ تَقْتَحِمُهَا الْْعَْيُنُ وَتَصُدُّ عَنهَْا النُّفُوسُ.وَهُمْ شَامَا

سْلََمِ فيِ شَيْءٍ أَنْ  نْسَانُ فيِ مَظْهَرِهِ إلَِى دَرَجَةِ  فَلَيْسَ منَِ الِْْ يُسِفَّ الِْْ

هْمَالِ الْمُزْرِي بصَِاحِبهِِ بدَِعْوَى أَنَّ ذَلكَِ منَِ ا  الِْْ
ِ
هْدِ وَالتَّوَاضُعِ؛ فَرَسُولُ اللَّه لزُّ

ادِ وَالْمُتَوَاضِعِينَ - صلى الله عليه وسلم هَّ لُ  -وَهُوَ سَيِّدُ الزُّ بَاسَ الْحَسَنَ، وَيَتَجَمَّ كَانَ يَلْبَسُ اللِّ

 عَلَيْهِ؛ 
ِ
لَ وَحُسْنَ الْهِندَْامِ إظِْهَارًا لنِعِْمَةِ اللَّه هَْلهِِ وَأَصْحَابهِِ، وَيَرَى هَذَا التَّجَمُّ

ِ
لْ

 نَِّ اللهَ هقُِب  أنَْ هرََ  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمبإِسِْناَدٍ حَسَنٍ عَنِ النَّبيِِّ  (1)فَقَدْ أَخْرَجَ التِّرْمذِِيُّ 

ِِ عَََا عَْ دِ ِ   .«أََْرَ ععِْمَتِ

تيِ  يِّبَةِ الَّ ينةَِ الطَّ لُ لََ يَبْلُغُ حَدَّ التَّأَنُّقِ الْمُفْرِطِ فَهُوَ منَِ الزِّ أَبَاحَهَا مَا دَامَ التَّجَمُّ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿لعِِبَادِهِ، وَحَضَّ عَلَيْهَا:  الُلَّه 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ

 چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ

 .[32-31]الأعرا : ﴾ڇ ڇ چ چ چ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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  ڤعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  (1)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »فيِ  

ِ
َ  »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ُُ الْ  َْ ِْْ رٍ هدَْخُ ةٍ مِ َِّ  مِثيَْالُ َ 
ِِ َْانَ  ُِ قََْ ِ  َْ  .«جَنَّكَ مَ

: ٌُ جُ َِ جُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَناً وَنَعْلُهُ حَسَناً؟»  َياَلَ   .«إنَِّ الرَّ

 كَأَنَّهُ يُرِيدُ: أَيُعَدُّ هَذَا منَِ الْكبِْرِ؟

ٌُ هقُِب  »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ  الجَْمَالَ؛ الكِْْ رُ بطَرَُ القَْقِّ وَغَمْطُ   نَِّ اللهَ جَمِي

 .(2)««النَّاسِ 

فَعَلَى الْمُسْلمِِينَ أَنْ يَكُونُوا شَامَاتٍ بَيْنَ النَّاسِ بقَِصْدٍ لََ إفِْرَاطَ فيِهِ وَلََ 

نََّ جَمَالَ الْْنَْفُسِ وَاسْتقَِامَةَ الْفِطْرَةِ 
ِ

؛ لْ
ِ
تَنْضَحُ عَلَى  تَفْرِيطَ، وَأَنْ يُقْبلُِوا عَلَى اللَّه

 الْوُجُوهِ.

يْلِ الْبَهِيمِ، وَكَانَ أَعْوَرَ أَشَلَّ أَعْرَجَ  -كَانَ - $وَقَدْ كَانَ عَطَاءٌ  أَسْوَدَ كَاللَّ

أْسِ، وَمَعَ ذَلكَِ يَقُولُ وَاصِفُوهُ:  كُنْتَ إذَِا نَظَرْتَ فيِ وَجْهِهِ رَأَيْتَ »مُفَلْفَلَ شَعْرِ الرَّ

مْسَ بَيْ   .«$نَ عَيْنيَْهِ كَأَنَّ الشَّ

حِيحَيْنِ »يَقُولُ كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ » ََ الِْ طرَْةِ: الخِْتاَنُ، »: «الصَّ خَمْسٌ مِ

بِ  ِِ ا َِيمُ الْأظَاَ ِرِ، وَقَص  ال َّ بطِْ، وَتيَْ  .(3)«وَحََقُْ العْاَعكَِ، وَعتَُْ  الْإِ

                                                           

 (.91، رقم 1/93) :«اقي  مسَم» (1)

 (، بتصرف واختصار.42-36)ص :«شخصيك المسَم» (2)

، 222-1/221) :«اقي  مسَم»(، و5889، رقم 11/334) :«اقي  ال خاِ » (3)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 257رقم 
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ا حُبِّ  نْسَانيَِّةِ ممَِّ بَ فيِهِ كُلُّ ذِي رِعَايَةُ جَمَالِ الْفِطْرَةِ الِْْ ينِ، وَرَغَّ بَ فيِ هَذَا الدِّ

 طَبْعٍ رَاقٍ وَذَوْقٍ سَليِمٍ.

ادِقِ إلَِى الْمُغَالََةِ  عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْعِناَيَةَ باِلْمَظْهَرِ لََ تَنزَْلقُِ باِلْمُسْلمِِ الْحَقِّ الصَّ

فْرَاطِ فيِ التَّأَنُّقِ إلَِى حَدٍّ  نِ وَالِْْ سْلََمُ عَلَيْهِ  فيِ التَّزَيُّ يَخْتَلُّ فيِهِ التَّوَازُنُ الَّذِي أَقَامَ الِْْ

 .)*(.(1)«تَشْرِيعَاتهِِ جَمِيعًا

 

                                                           

 (.43)ص«: شخصية المسلم» (1)

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ سِلْسِلَة: مَرَّ ذكِْرُهُ  مَا )*( عْوَةِ »بتَِصَرُّ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، « منِْ فقِْهِ الدَّ

ةِ  24الْجُمُعَةُ   م.2009-12-11 |هـ1430منِْ ذيِ الْحِجَّ
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مََلِ  عَاءِ للِْغَيْرِ بِالَْْ ة  الدُّ وعِيَّ  مَشْْ 

عَاءُ لَِغَيَرِْ بِالجَْمَالِ؛ طَبَ ؛ فَعَنْ عَمْرِو بْنِ أَخْ صلى الله عليه وسلمتَأَسِيًّا باِلنَّبيِِّ  هُْ رَعُ الد 

 »قَالَ:  ڤ
ِ
 -وَفيِهِ، أَيْ: فيِ الْمَاءِ -، فَأَتَيْتُهُ بإِنَِاءٍ فيِهِ مَاءٌ صلى الله عليه وسلماسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّه

عْرَةَ منَِ الْمَاءِ -شَعْرَةٌ، قَالَ: فَرَفَعْتُهَا   .«فَناَوَلْتُهُ  -أَيْ: رَفَعْتُ الشَّ

 
ِ
 .«َُِْ الََُّ مَّ جَمِّ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَنظََرَ إلَِيَّ رَسُولُ اللَّه

فَرَأَيْتُهُ وَهُوَ ابْنُ ثَلََثٍ وَتسِْعِينَ وَمَا فيِ رَأْسِهِ وَلحِْيَتُهُ »قَالَ رَاوِي الْحَدِيثِ: 

حَهُ (1)«شَعْرَةٌ بَيْضَاءُ! . الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ حِبَّانَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّ

 .«مْآنِ صَحِيحِ مَوَارِدِ الظَّ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ 

ا دَعَا لَهُ النَّبيُِّ  َُِْ »بقَِوْلهِِ:  صلى الله عليه وسلملَمَّ لَهُ،  ، فَاسْتَجَابَ الُلَّه «الََُّ مَّ جَمِّ

 وَعَاشَ عُمُرًا طَوِيلًَ، فَبَلَغَ ثَلََثًا وَتسِْعِينَ سَنةًَ وَمَا فيِ رَأْسِهِ وَلحِْيَتهِِ شَعْرَةٌ بَيْضَاءُ.

 مَا الَّذِي فَعَلَهُ؟!

بإِنَِاءٍ فيِهِ مَاءٌ، وَلَكنِْ وَقَعَتْ فيِ هَذَا الْمَاءِ شَعْرَةٌ، فَرَفَعَهَا، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلم أَتَى النَّبيَِّ 

                                                           

( 7172(، وابن حبان )32417( واللفظ له، وابن أبي شيبة )22883أخرجه أحمد ) (1)

 اد صحيح.بإسن
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عْرَةَ.. نَاوَلَهُ النَّبيَِّ  نَاءَ بَعْدَ أَنْ رَفَعَ منَِ الْمَاءِ الشَّ : صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلمنَاوَلَهُ الِْْ

« َُِْ لَ لَهُ  «الََُّ مَّ جَمِّ مَهُ إلَِيْهِ. يَعْنيِ: كَمَا جَمَّ عْرَةِ منَِ الْمَاءِ وَقَدَّ نَاءَ برَِفْعِ الشَّ  الِْْ

 »: ڤوَعَنهُْ 
ِ
 . «مَسَحَ وَجْهَهُ، وَدَعَا لَهُ باِلْجَمَالِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  يَاقُ لَهُ، وَصَحَّ ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالسِّ ارِدِ صَحِيحِ مَوَ »رَوَاهُ التِّرْمذِِيُّ

 .«الظَّمْآنِ 

 .)*(.مَسَحَ النَّبيُِّ وَجْهَهُ، وَدَعَا لَهُ باِلْجَمَالِ  ڤعَمْرُو بْنُ أَخْطَبَ 

 

                                                           

 »منِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
منِْ شَعْبَانَ  7(، الْْرَْبعَِاءُ 15)مُحَاضَرَة: « -تَعَالَى-منِْ صِفَاتِ اللَّه

 م.2012-6-27 |هـ1433
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بِيُّ  ا صلى الله عليه وسلمالنَّ ا وَخَلْقا ل قا ل  الْبَشَِْ خ   أَجََْ

بِيُّ  ا؛ صلى الله عليه وسلملَقَدْ حَازَ النَّ ا وَخَلْقا ل قا مََلِ الِْْنْسَانِِِّ مِنْ أَطْرَافِهِ خ  قَدْ قَالَ الُلَّه فَ  عَلََ الَْْ

 .[4]اليَم:  ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿تَعَالَى: 

 .)*(.أَيْ: عَليٌِّ بهِِ، مُسْتَعْلٍ بخُِلُقِكَ الَّذِي مَنَّ الُلَّه عَلَيْكَ بهِِ 

 .[4]اليَم: ﴾ں ں ڱ ڱ ڱ﴿

َُ عَ َّاسٍ  قَالَ ابْ
لَعَلَى دِينٍ عَظيِمٍ، لََ دِينَ أَحَبُّ إلَِيَّ وَلََ » :(3)وَمُجَاهِدٌ  (2)

 .«ضَى عِندِْي منِهُْ أَرْ 

 َُ  .(4)«هُوَ آدَابُ الْقُرْآنِ » :ڤوَقَالَ القَْسَ

                                                           

عْدِيِّ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ  11ثَاءُ الثُّلََ  -)تَفْسِيرُ سُورَةِ الْقَلَمِ( « قِرَاءَةُ تَفْسِيرِ السَّ

 م.2010-1-26 |هـ1431صَفَرٍ 

 (، بإسناد صحيح.29/18) :«جامع ال يان»أخرجه الطبري في  (2)

 :«جامع ال يان»(، والطبري في 112)ص  :« ضااُ اليرآن»أخرجه أبو عبيد في  (3)

 (، بإسناد صحيح.29/18)

 (.8/187) :«معالم التنزهُ» (4)

جامع »(، والطبري في 678، رقم 2/217) :«الزهد»وأخرج نحوه ابن المبارك في 
= 
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 » وَقَالَ قَتاَدَةُ:

ِ
، وَيَنتَْهِي عَنهُْ منِْ نَهْيِ اللَّه

ِ
 .(1)«هُوَ مَا كَانَ يَأْتَمِرُ بهِِ منِْ أَمْرِ اللَّه

 .)*(.قُرْآنِ إنَِّكَ لَعَلَى الْخُلُقِ الَّذِي آثَرَكَ الُلَّه بهِِ فيِ الْ  وَالمَْعنْاَ:

بِيِّ  ثْ عَنْه  وَلََ حَرَجَ؛ فَقَدْ كَانَ وَجْه  النَّ ال  خِلْقَتِهِ فَحَدِّ ا جَََ لَ مِنَ  صلى الله عليه وسلموَأَمَّ أَجََْ

رِ، عَلَيْهِ هَيْبَةٌ وَوَقَارٌ؛  ََ  »قَالَ:  ڤفَعَنْ جَابرِِ بْنِ سَمُرَةَ الْقَ
ِ
ولَ الله ُِ َِ أهَتُْ  ، صلى الله عليه وسلمَِ

ِِ وَ لِاَ اليَْمَرِ،  َََُ وَ  ُِ ليََْكٍَ  ضِْقِياَنٍ، وَعَََ  ْ  حََُّكٌ حَمْرَاءُ،  َجَعََتُْ أعَظْرُُ  لِيَ
ِِ
يْ

ََ اليَْمَرِ  َُ مِ  .(3)«عِندِْ  أحَْسَ

ََ عَازِبٍ  ٌُ الَْ رَاءَ بْ جُ َِ ألََ  َِ  » :ڤوَ
ِ
مثِْلَ  صلى الله عليه وسلمأَكَانَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّه

يْفِ؟!!  .(4)«السَّ

                                                           
= 

(، والبيهقي في 1024، رقم 3/1516): «ال رهعك»(، والْجري في 29/19) :«ال يان

 ڱ ڱ﴿(، بإسناد صحيح، عن عَطيَِّةَ الْعَوْفيِّ، فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: 1/310) :«الد اُ»

 «.أَدَبُ الْقُرْآنِ »، قَالَ: [4]اليَم: ﴾ں ں ڱ

 (.6/61) :«ت سير الماوِد »نحوه أيضًا، وانظر:  وروي عن مجاهد

 (.18/227) :«الجامع لأحكام اليرآن»(، و8/188) :«معالم التنزهُ» (1)

اك، 29/19«: )جامع البيان»وأخرج نحوه الطبري في  حَّ (، بإسناد صحيح، عن الضَّ

ا يَعْنيِ: دِينَهُ وَأَمْرَهُ : »[4]اليَم: ﴾ں ں ڱ ڱ﴿يَقُولُ فيِ قَوْلهِِ:  ذِي كَانَ عَلَيْهِ ممَِّ الَّ

لَهُ إلَِيْهِ   «.أَمَرَهُ الُلَّه بهِِ وَوَكَّ

بْتُ  -« 1حُسْنُ الْخُلُقِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الٍ  28السَّ  |هـ138منِْ شَوَّ

 م.22-7-2017

 (.8« )مختصر الشمائل»(، وصححه الْلباني في 2811أخرجه الترمذي ) (3)

 (.3552أخرجه البخاري ) (4)
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َُ اليَْمَرِ »قَالَ:   ُْ مِثْ  .« ، بَ

يِْ  » َُ السَّ  أَيْ: فيِ حُسْنهِِ وَبَرِيقِهِ، أَوْ فيِ طُولهِِ. «مِثْ

َُ اليَْمَرِ »قَالَ:  ُْ مِثْ  أَيْ: كَانَ وَجْهُهُ مُنيِرًا وَمُسْتَدِيرًا كَالْقَمَرِ. « ، بَ

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
ولُ الله ُِ َِ َْ  صلى الله عليه وسلمَْانَ  َْأعََّمَا اِيمَ مِ  َِ َ أبَيْ

كٍ، عْرِ   ِضَّ َُ ال َّ جِ َِ»(1). 

كٍ » َْ  ِضَّ  .صلى الله عليه وسلم: باِعْتبَِارِ مَا يَعْلُوهُ منِْ نُورٍ وَإضَِاءَةٍ تَعْلُو بَيَاضَهُ «َْأعََّمَا اِيمَ مِ

عْرِ » َُ ال َّ جِ عْرِ، وَلََ بمُِسْتَرْسِلهِِ  «َِ دِ الشَّ  .)*(.يَعْنيِ: لَيْسَ بمُِتَجَعِّ

سْلََمُ يَحُضُّ أَبْناَءَهُ جَمِيعًا فيِ كَثيِرٍ منَِ النُّصُوصِ عَلَى النَّظَافَةِ؛ يُرِيدُ منِهُْمْ  الِْْ

يبِ، وَتَفُوحُ منِْ أَجْسَامهِِمُ  أَنْ يَكُونُوا نَظيِفِينَ دَوْمًا، تَضُوعُ منِهُْمْ رَائِحَةُ الطِّ

 
ِ
وَائحُِ الْعَطرَِةُ، وَهَذَا مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه  .صلى الله عليه وسلمالرَّ

 ِِ َِمٌ فِي أخَْرَجَ الُْ خَا َِ مَالٍِ   «اَقِيقَيِْ مَا»   وَمُسْ َْ أعَسَِ بْ مَا » قَالَ: ڤعَ

 
ِ
 .(3)«صلى الله عليه وسلمشَمَمْتُ عَنبَْرًا قَطُّ وَلََ مسِْكًا وَلََ شَيْئًا أَطْيَبَ منِْ رِيحِ رَسُولِ اللَّه

 ِِ ُِ  ُِ عظَاَ َكِ جِسْمِ ِِ وَ  صلى الله عليه وسلموَالْأحََادِهثُ وَالْأخََْ ا هقِ ِِ ِِ وَطيِبِ  ِِ وَمَلََبِسِ عَرَقِ

                                                           

 (.10« )مختصر الشمائل»(، وصححه الْلباني في 12« )الشمائل»أخرجه الترمذي في  (1)

دِيَّةِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( مَائِلِ الْمُحَمَّ )الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى(، « شَرْحُ الشَّ

 م.2007-5-10 |هـ1428انيِ منِْ رَبيِعٍ الثَّ  23الْخَمِيسُ 

 ، 1815-4/1814(، ومسلم: )3561، رقم 6/566أخرجه البخاري: ) (3)

 (.2330رقم 
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 َْثيِرَةٌ مُسْتَِ يضَك؛ٌ مِنَْ ا: صلى الله عليه وسلم

أَنَّهُ كَانَ إذَِا صَافَحَ الْمُصَافحَِ ظَلَّ يَوْمَهُ يَجِدُ رِيحَ الطِّيبِ فيِ يَدِهِ، فَمَنْ وَضَعَ 

سُولِ   ظَلَّ يَوْمَهُ يَجِدُ رَائِحَةَ الطِّيبِ فيِ يَدِهِ. صلى الله عليه وسلميَدَهُ فيِ يَدِ الرَّ

بْيَانِ  صلى الله عليه وسلم وَإذَِا وَضَعَ النَّبيُِّ  بيِِّ عُرِفَ منِْ بَيْنِ الصِّ يَدَهُ عَلَى رَأْسِ الصَّ

يَّةِ.
كِ ائِحَةِ الزَّ  باِلرَّ

 ُِ    ِِ َْرَ الُْ خَا ِِ الكَْ يِرِ »وََ  هخِ ِِ َْ جَابِرٍ  (1)«تاَ لَمْ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ » :ڤعَ

رِيقَ، منِْ يَكُنْ يَمُرُّ فيِ طَرِيقٍ فَيَتْبَعُهُ أَحَدٌ إلََِّ عَرَفَ أَنَّ  هُ سَلَكَهُ؛ أَيْ سَلَكَ ذَلكَِ الطَّ

 .«صلى الله عليه وسلمطيِبهِِ 

ةً فيِ دَارِ أَنَسٍ فَعَرِقَ، فَجَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ  صلى الله عليه وسلموَنَامَ  بقَِارُورَةٍ  -وَهِيَ أُمُّ أَنَسٍ -مَرَّ

بَهَ النَّبيُِّ فَزِعًا، باِلْعُودِ فيِ قَارُورَتهَِا، فَانْتَ  صلى الله عليه وسلموَعُودٍ تَسْلُتُ الْعَرَقَ عَنْ جَبيِنِ النَّبيِِّ 

َيَمٍْ؟!»فَقَالَ:  ُِ  .«مَا هََ ا هاَ أمَُّ 

، نَجْعَلُهُ فيِ طيِبنِاَ، وَهُوَ منِْ أَطْيَبِ الطِّيبِ.
ِ
 قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ يَا رَسُولَ اللَّه

 .(2)«صَحِيحِهِ »هَذَا رَوَاهُ مُسْلمٌِ فيِ 

                                                           

الدارمي في  -أيضًا-(، وأخرجه 1273، ترجمة 1/399) :«التاِهخ الك ير» (1)

(، 1/186) :«غرهب القدهث»(، وإبراهيم الحربي في 67، رقم 1/207) :«المسند»

 (.235، رقم 2/65) :«صلى الله عليه وسلمالن ُ أخلَق »وأبو الشيخ في 

(، وروي 2137، رقم 5/169) :«الصقيقك»والحديث حسنه بشواهده الْلباني في 

 مرفوعًا بنحوه. ڤعن أنس 

(، والحديث أخرجه البخاري 2331، رقم 1816-4/1815) :«اقي  مسَم» (2)
= 
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ٍَ مِ   ََ  لِاَ قََ سَا َِمِي ولِ العَْظيِمِ مَا أحَْوَجَ المُْسْ ُِ  .)*(.َْ هَدِْ  الرَّ

لَ قُلُوبَناَ وَأَلْسِنتََناَ وَأَعْمَالَناَ، إنَِّهُ  نَسْأَلُ الَلَّه  عَلَى  أَنْ يُجَمِّ

 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           
= 

 (، بنحوه.6281، رقم 11/70أيضًا: )

فٍ يَسِيمَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( عْوَةِ »رٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ سِلْسِلَة: بتَِصَرُّ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةُ(، « منِْ فقِْهِ الدَّ

ةِ  24الْجُمُعَةُ   م.2009-12-11 |هـ1430منِْ ذيِ الْحِجَّ

 »منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*
ِ
منِْ شَعْبَانَ  7(، الْْرَْبعَِاءُ 15)مُحَاضَرَة: « -تَعَالَى-منِْ صِفَاتِ اللَّه

 م.2012-6-27 |هـ1433
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ارِ  وق  الَْْ ق   ح 

ي عَلَيْهِ  عَدِّ رْمَة  التَّ  وَح 
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ونٌ بِعِبَادَةِ الِله وَحْدَه   ارِ مَقْر   حَقُّ الَْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ 
ِ
الْحَمْدُ للَّه

الحِِينَ  دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَتَوَلَّى الصَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ  صلى الله عليه وسلم، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

فَلَقَدْ أَوْصَى الِْسْلََمُ باِلجَارِ، وَأَعْلَى منِْ قَدْرِهِ؛ فَللِْجَارِ فيِ الِْسْلََمِ حُرْمَةٌ 

وقٌ كَثيِرَةٌ لَمْ تَعْرِفْهَا قَوَانيِنُ الْخَْلََقِ، وَلََ شَرَائِعُ البَشَرِ؛ بَلْ إنَِّ تلِْكَ مَصُونَةٌ، وَحُقُ 

رُ للِْجَارِ، وَتَسْتَمْرِئُ العَبَثَ بحُِرْمَتهِِ؛ إذِْ غَالبًِا مَا  رَائِعَ الوَضْعِيَّةَ لَتَتَنكََّ القَوَانيِنَ وَالشَّ

 أَسْهَلَ تَناَوُلًَ، وَأَقَلَّ كُلْفَةً، وَأَسْنحََ فُرْصَةً.يَكُونُ العَبَثُ بحَِقِّ الجَارِ 

 ِِ ِِ بعَِِ ادَتِ لََمِ أنَْ قَرَنَ اللهُ حَقَّ الجَا ِْ ُ الِإ
ِ  ِِ َْ عِظمَِ حَقِّ الجَا وَليََدْ بََمََ مِ

حَامِ  ِْ ، وَاليتَاَمَا، وَالأَ َِ  ، قَالَ اللهُ وَتوَْحِيدِِ  تعَاَلاَ، وَباِلِإحْسَانِ  لِاَ الوَالدَِهْ

ُ آهكَِ القُيُوقِ العَْ رَةِ:
 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿  ِ

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 .[36]النساء: ﴾ھ ھ ھ ہ
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: هُوَ الَّذِي بَيْنكََ وَبَيْنهَُ قَرَابَةٌ، [36]النساء: ﴾ہ ۀ ۀ﴿  َيَوْلُُِ تعََالاَ: 

: َُ :هُوَ الَّذِي قَرُبَ جِوَارُهُ،  وَقِي َُ : وَ المُسْلمُِ،  وَقِي َُ وْجَةُ.قِي  الزَّ

:  :[36]النساء: ﴾ہ ہ﴿ وَقَوْلُُِ: َُ هُوَ الَّذِي يُعَدُّ فيِ العُرْفِ جَارًا قِي

:وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ مَنزِْلهِِ فُسْحَةٌ،  َُ :هُوَ الَّذِي لَيْسَ بَيْنَكَ وَبَيْنهَُ قَرَابَةٌ،  وَقِي َُ وْجَةُ،  وَقِي الزَّ

: َُ  غَيْرُ المُسْلمِِ. وَقِي

 
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ةِ  بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ ارِ فِِ السُّ وقِ الَْْ ق   رِعَايَة  ح 

ةُ فَقَدِ اسْتَفَاضَتْ نُصُوصُهَا فيِ بَيَانِ رِعَايَةِ حُقُوقِ الجَارِ،  نَّةُ النَّبَوِيَّ ا السُّ أَمَّ

تهِِ، وَالوَصَايَةِ بهِِ، وَصِيَانَةِ عِرْضِهِ، وَالحِفَاظِ عَلَى شَرَفهِِ، وَسَتْرِ عَوْرَتهِِ، وَ  سَدِّ خَلَّ

ا يَرِيبُهُ وَيُسِيءُ إلَِيْهِ.  وَغَضِّ البَصَرِ عَنْ مَحَارِمهِِ، وَالبُعْدِ عَمَّ

حِيحَيْنِ »وَمنِْ أَجْلَى تلِْكَ النُّصُوصِ وَأَعْظَمِهَا: مَا جَاءَ فيِ  منِْ  (1)«الصَّ

ُُ هوُاِينُِ مَا زَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبيَِّ ڤحَدِيثِ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ  الَ جِْ رهِ

 ُُِْ ِِّ يوَُ َِ  ُ ِِ حَتَّا ظنَنَتُْ أعََِّ  .«باِلجَا

 الْمَْرَ بتَِوْرِيثِ الجَارِ الجَارَ، وَهَذِهِ كَلمَِةٌ  أَ :
ِ
غُنيِ عَنِ اللَّه ظَننَتُْ أَنَّهُ سَيُبَلِّ

رِّ عَ   نهُْ، وَإسِْدَاءَ الخَيْرِ إلَِيْهِ.جَامعَِةٌ بَالغَِةٌ؛ فَإنَِّ الوَصَايَةَ باِلجَارِ تَشْمَلُ كَفَّ الشَّ

ُُِْ »: صلى الله عليه وسلموَقَوْلُهُ  ِِّ يوَُ َِ  ُ : يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الوَصَايَةَ باِلجَارِ «حَتَّا ظنَنَتُْ أعََِّ

كَانَتْ عَلَى جَانبٍِ عَظيِمٍ منَِ التَّأْكِيدِ، وَالحَثِّ عَلَى رِعَايَةِ حُقُوقِهِ، فَكُلُّ مَنْ 

كَنِ  لَهُ عَلَيْكَ حَقُّ الجِوَارِ؛ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ بَيْنهَُ وَبَيْنكََ وَشِيجَةٌ منِْ  جَاوَرَكَ فيِ السَّ

                                                           

(، وَالتِّرْمذِِيُّ 5151(، وَأَبُو دَاوُدَ )2624(، وَمُسْلمٌِ )6014أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)

 ، بهِِ.ڤ(، منِْ طَرِيقِ: عَمْرَةَ، عَنْ عَائشَِةَ 3673(، وَابْنُ مَاجَهْ )1942)
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نَسَبٍ أَوْ رَابطَِةٌ منِْ دِينٍ، وَفيِ هَذَا تَكْرِيمٌ للِْجَارِ أَيُّ تَكْرِيمٍ فيِ شِرْعَةِ الِْسْلََمِ  

اءِ. مْحَةِ الغَرَّ  الِْنْسَانيَِّةِ السَّ

سُولِ وَمنِْ هُناَ كَانَتْ  تَتَابَعُ مُوصِيَةً باِلجَارِ عَلَى وَجْهِ  صلى الله عليه وسلمأَحَادِيثُ الرَّ

يَّةَ عَلََقَةِ الجِوَارِ فيِ الِْسْلََمِ،  دَةً أَهَمِّ العُمُومِ، غَيْرَ نَاظِرَةٍ إلَِى قَرَابَتهِِ أَوْ دِينهِِ، مُؤَكِّ

ِِ حَتَّ »: صلى الله عليه وسلموَمنِهَْا: قَوْلُهُ  ُُ هوُاِينُِ باِلجَا ُُِْ مَا زَالَ جِْ رهِ ِِّ يوَُ َِ  ُ  .«ا ظنَنَتُْ أعََِّ

وحِ الْمَيِنِ  إنَِّهَا لَلْمَنزِْلَةُ الكَرِيمَةُ العَاليَِةُ يَمْنَحُهَا الِْسْلََمُ للِْجَارِ عَلَى لسَِانِ الرُّ

سُولِ الكَرِيمِ؛ حَتَّى حَسِبَ أَنَّهَا سَ  دُهَا للِرَّ لُهَا وَيُؤَكِّ تَرْفَعُ جِبْرِيلَ الَّذِي مَا فَتئَِ يُؤَصِّ

 الجَارَ إلَِى دَرَجَةِ القَرَابَةِ، فَتَجْعَلُهُ وَارِثًا مثِْلَهُمْ.

سُولُ  إزَِاءَ تَوْصِيَةِ جِبْرِيلَ باِلحَضِّ عَلَى إكِْرَامِ الجَارِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ لَهَجَ الرَّ

ةِ  تيِ اعْتَصَرَ وَالِْحْسَانِ إلَِيْهِ؛ حَتَّى إنَِّهُ لَمْ يُخْلِ خُطْبَتَهُ الجَامعَِةَ فيِ حِجَّ الوَدَاعِ الَّ

فيِهَا أَهَمَّ مَا يَنبَْغِي قَوْلُهُ للِْمُسْلمِِينَ منِْ أَنْ يَجْعَلَ للِْجَارِ فيِهَا حَيِّزًا كَبيِرًا، لَفَتَ ذَلكَِ 

حَابيِِّ الجَليِلِ أَبيِ أُمَامَةَ؛ حَتَّى ظَنَّ  سُولَ  -أَيْضًا-الحَيِّزُ نَظَرَ الصَّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الرَّ

ثُ الجَارَ، وَذَلكَِ فيِ قَوْلِ أَبيِ أُمَامَةَ: سَيُوَ   »رِّ
ِ
وَهُوَ عَلَى  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

ةِ الوَدَاعِ يَقُولُ:  ِِ »نَاقَتهِِ الجَدْعَاءِ فيِ حِجَّ ، حَتَّى أَكْثَرَ، فَقُلْتُ: إنَِّهُ «أوُاِيكُمْ بِالجَا

ثُهُ  بَرَانيُِّ بسَِ (1)«سَيُوَرِّ  ندٍَ جَيِّدٍ.. أَخْرَجَهُ الطَّ

يَّةِ وَالخُطُورَةِ يَجْعَلُ  ا منَِ الْهََمِّ سُولِ الكَرِيمِ باِلجَارِ حَدًّ وَتَبْلُغُ وَصِيَّةُ الرَّ

                                                           

(، وصححه الْلباني 9« )الفوائد»(، وابن منده في 7523( )111/ 8أخرجه الطبراني ) (1)

 (.2573« )صحيح الترغيب والترغيب»في 
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 وَاليَوْمِ 

ِ
هَ عَنْ أَذَاهُ عَلََمَةً منِْ عَلََمَاتِ الِْيمَانِ باِللَّه الِْحْسَانَ إلَِى الجَارِ، وَالتَّنَزُّ

َُ »: صلى الله عليه وسلميَّةً منِْ نَتَائِجِهِ الحِسَانِ، وَذٰلكَِ فيِ قَوْلهِِ الْخِرِ، وَنَتيِجَةً حَتْمِ  َْ َْانَ هؤُْمِ مَ

 وَاليوَْمِ الْْخِرِ 
ِ
َُ بِالله َْ َْانَ هؤُْمِ ِ ، وَمَ ِِ َْ  لِاَ جَا  وَاليوَْمِ الْخِرِ  ََيْقُْسِ

ِ
بِالله

 وَاليوَْمِ ا
ِ
َُ بِالله َْ َْانَ هؤُْمِ ُْ خَيرًْا أوَْ ليِصَْمُتْ  ََيْكُْرِمْ ضَيَْ ُِ، وَمَ . (1)«لْخِرِ  ََيْيَُ

 مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

 : َِ ُ »وَفيِ رِوَايَةٍ للِبُخَارِيِّ  وَاليوَْمِ الْخِرِ  لَََ هؤُِْ  جَا
ِ
َُ باِلله َْانَ هؤُْمِ  َْ  .«مَ

 

                                                           

(، منِْ طَرِيقِ: نَافعِِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبيِ شَرِيحٍ، 3672(، وَابْنُ مَاجَهْ )48أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ ) (1)

 بهِِ.

دَ (، وَأَبُو دَاوُ 48(، وَمُسْلمٌِ )6476( )6135( )6019( )6016وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ )

(، منِْ طَرِيقِ: سَعِيدِ بْنِ 3675(، وَابْنُ مَاجَهْ )1968( )1967(، وَالتِّرْمذِِيُّ )3748)

، بهِِ. ، عَنْ أَبيِ شَرِيحٍ الْخُزَاعِيِّ  أَبيِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ
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وَارِ  ارِ وَحَدُّ الِْْ  مَعْنَى الَْْ

اْطلََِحِ هُوَ:
ِ
ُِ  ُِ ا  اوَرَكَ جِوَارًا شَرْعِيًّا؛ سَوَاءٌ كَانَ مُسْلمًِا أَوْ مَنْ جَ  وَالجَا

ا، قَرِيبًا أَوْ  ا، مُحْسِناً أَوْ مُسِيئًا، نَافعًِا أَوْ ضَارًّ ا أَوْ فَاجِرًا، صَدِيقًا أَوْ عَدُوًّ كَافرًِا، بَرًّ

بَعْضٍ، تَزِيدُ وَتَنقُْصُ بحَِسَبِ أَجْنبَيًِّا، بَلَدِيًّا أَوْ غَرِيبًا، وَلَهُ مَرَاتبُِ بَعْضُهَا أَعْلَى منِْ 

.  قُرْبهِِ وَقَرَابَتهِِ، وَدِينهِِ وَتَقْوَاهُ، وَنَحْوِ ذَلكَِ، فَيُعْطَى بحَِسَبِ حَالهِِ مَا يَسْتَحِقُّ

 َُ ا قِي ِِ المُعتََْ رِ شَرْعًا؛  َمِمَّ ُ حَدِّ الجِوَا
ُِ العَِمِْ  ِ َُ أهَْ ا َِ وَقَدِ اخْتََََ تْ عَِ ا

، ڤأَنَّ حَدَّ الجِوَارِ أَرْبَعُونَ دَارًا منِْ كُلِّ جَانبٍِ؛ جَاءَ ذَلكَِ عَنْ عَائِشَةَ  : ُِ َ لَِ  

. ، وَالْوَْزَاعِيِّ هْرِيِّ  كَمَا جَاءَ عَنِ الزُّ

: َُ  عَشْرُ دُورٍ منِْ كُلِّ جَانبٍِ. وَقِي

: َُ  .ڤذَلكَِ عَنْ عَليٍِّ فَهُوَ جَارٌ؛ جَاءَ  -أَيِ: الْذََانَ -مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ  وَقِي

: َُ  الجَارُ هُوَ المُلََصِقُ المُلََزِقُ. وَقِي

: َُ ذِينَ يَجْمَعُهُمْ مَسْجِدٌ وَاحِدٌ. وَقِي  حَدُّ الجِوَارِ هُمُ الَّ

أَنَّ حَدَّ الجِوَارِ يَرْجِعُ إلَِى العُرْفِ، فَمَا عُلمَِ عُرْفًا أَنَّهُ  :-وَاللهُ أعَََْمُ -وَالأقَْرَبُ 

 فَهُوَ جَارٌ. جَارٌ 
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يَرانِ فِِ الِْْسْلََمِ  وق  الِْْ ق   ح 

ُِ مَا  لََمِ، َ يسَْتقَِق  الجَا ِْ ةُ الِإ  أخُُوَّ
ِِ اءَ مَا تَيْتضَِي َِ ُِ هيَتْضَُِ حَيًّا وَ وَالجِوَا

َِمٍ وَزِهاَدَةً، وَالجِيرَانُ ْلَََْكٌَ: ُ  مُسْ ُْ  ُ  هسَْتقَِيِ 

 ٌِ ٌِ لَُِ حَقٌّ وَاحِدٌ، وَجَا ٌِ لَُِ ْلَََْكَُ حُيُوقٍ. جَا  لَُِ حَيَّانِ، وَجَا

حِمِ؛ مُ ُ و الرَّ
َِ ُِ المُسْ ُِ الَِّ   لَُِ ْلَََْكَُ حُيُوقٍ: الجَا فَلَهُ حَقُّ الجِوَارِ،  *  َالجَْا

حِمِ.  وَحَقُّ الِْسْلََمِ، وَحَقُّ الرَّ

ا الَِّ   لَُِ حَيَّانِ:   الِْسْلََمِ، وَحَقُّ الجِوَارِ. فَالْجَارُ المُسْلمُِ لَهُ حَقُّ * وَأمََّ

ُِ المُْ رُِ . ا الَِّ   لَُِ حَقٌّ وَاحِدٌ:  اَلجَْا  * وَأمََّ

َْ َّ الأََ    َيَطْ:  ِِ ُ ليَسَْ حَق  الجِوَا  وَاعَْمَْ أعََِّ

 بَلِ احْتمَِالُ الْذََى. -

فْقُ. -  وَالرِّ

 وَابْتدَِاءُ الخَيْرِ. -

لََمِ.وَأَنْ يَبْدَأَ جَارَهُ باِل -  سَّ
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 وَلََ يُطيِلَ مَعَهُ الكَلََمَ. - 

 وَيَعُودَهُ فيِ المَرَضِ. -

يَهِ فيِ المُصِيبَةِ. -  وَيُعَزِّ

 وَيُهَنِّئَهُ فيِ الفَرَحِ. -

تهِِ. -  وَيَصْفَحَ عَنْ زَلََّ

 وَلََ يَطَّلعَِ إلَِى دَارِهِ. -

لََ فيِ صَبِّ المَاءِ فيِ وَلََ يُضَايقَِهُ فيِ وَضْعِ الخَشَبِ عَلَى جِدَارِهِ، وَ  -

 ميِزَابهِِ، وَلََ فيِ طَرْحِ التُّرَابِ فيِ فنِاَئِهِ.

 وَلََ يُتْبعَِهُ النَّظَرَ فيِمَا يَحْمِلُهُ إلَِى دَارِهِ. -

 وَيَسْتُرَ مَا يَنكَْشِفُ منِْ عَوْرَاتهِِ. -

عَ عَلَى كَلََمهِِ. -  وَلََ يَتَسَمَّ

 مهِِ.وَيَغُضَّ طَرْفَهُ عَنْ حُرَ  -

 وَيُلََحِظَ حَوَائِجَ أَهْلهِِ إذَِا غَابَ. -

 
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دِيد  مِنْ أَذَى الَْارِ  هِيب  الشَّ ْ  التََّّ

؛ ِِ ، وَ ُِ تأَْْيِدِ حَيِّ ِِ َْ أََ   الجَا ُ التَّرْهِيبِ مِ
َْثيِرَةٌ  ِ َْ أحََادِهثُ  دَ َِ  وَقَدْ وَ

سُولَ ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   وَاليوَْمِ الْخِرِ َ لََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ الرَّ
ِ
َُ باِلله َْانَ هؤُْمِ  َْ مَ

 
ِ
َُ بِالله َْانَ هؤُْمِ  َْ  وَاليوَْمِ الْخِرِ  ََيْكُْرِمْ ضَيَْ ُِ، وَمَ

ِ
َُ باِلله َْانَ هؤُْمِ  َْ ُ ، وَمَ َِ هؤُِْ  جَا

ُْ خَيرًْا أوَْ ليِسَْكُتْ   . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)«وَاليوَْمِ الْخِرِ  ََيْيَُ

َْ  لِاَ »وَفيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ:   وَاليوَْمِ الْخِرِ  ََيْقُْسِ
ِ
َُ بِالله َْ َْانَ هُؤْمِ وَمَ

 ِ ِِ  .«جَا

  ڤوَعَنِ المِقْدَادِ بْنِ الْسَْوَدِ 
ِ
صَْحَابهِِ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

ِ
مَا »لْ

عاَ؟  .«تيَُولوُنَ  ُِ الزِّ

مَهُ اللَّهُ » قَالوُا:  .« وَرَسُولُهُ؛ فَهُوَ حَرَامٌ إلَِى يَوْمِ القِيَامَةِ حَرَامٌ حَرَّ

 
ِ
َْ أنَْ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّه  مِ

ِِ
ْ ُُ بعَِْ رِ عسِْوَةٍ أهَسَْرُ عََيَ جُ َُ الرَّ

لَأنَْ هزَْعِ

 ِ ِِ َُ باِمْرَأةَِ جَا
 .«هزَْعِ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)
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رِقَكِ؟»قَالَ:   ُ السَّ

 .«مَا تَيُولوُنَ  ِ

مَ » قَالوُا:  .«هَا الُلَّه وَرَسُولُهُ؛ فَهِيَ حَرَامٌ حَرَّ

َْ »قَالَ:  َْ أنَْ هسَْرِقَ مِ  مِ
ِِ
ْ  أهَسَْرُ عََيَ

ٍَ َْ عَْ رَةِ أبَيْاَ ُُ مِ جُ لَأنَْ هسَْرِقَ الرَّ

 ِ ِِ بَرَانيُِّ فيِ (1)«جَا فْظُ لَهُ، وَالطَّ ، وَهُوَ «الْوَْسَطِ »، وَ «الكَبيِرِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّ

 صَحِيحٌ. حَدِيثٌ 

َُ باِمْرَأةَِ »: صلى الله عليه وسلمقَوْلُهُ 
َْ أنَْ هزَْعِ  مِ

ِِ
ْ ُُ بعَِْ رِ عسِْوَةٍ أهَسَْرُ عََيَ جُ َُ الرَّ

لَأنَْ هزَْعِ

 ِ ِِ نُ اسْتمَِالَةَ «جَا نُ إفِْسَادَ امْرَأَةِ جَارِهِ عَلَى زَوْجِهَا، وَيَتَضَمَّ نَا، وَيَتَضَمَّ نُ الزِّ : يَتَضَمَّ

، وَذَلكَِ أَفْحَشُ، وَفيِهِ خِيَانَةٌ عَظيِمَةٌ.قَلْبهَِا إلَِى نَفْسِ   هِ بغَِيْرِ حِلٍّ

 التَّحْذِيرُ منِْ أَذَى الجَارِ بأَِيِّ قَوْلٍ أَوْ فعِْلٍ.  َِ ُ هََ ا القَدِهثِ العَظيِمِ:

 وَمنِْ حَقِّ الجَارِ عَلَى الجَارِ: أَلََّ يَخُونَهُ فيِ أَهْلهِِ، وَلََ فيِ مَالهِِ.

: ِِ ا عَظيِمًا؛ فَيَجِبُ حِفْظُ جِوَارِهِ وَمُرَاعَاتُهُ بإِيِصَالِ بَيَ   يِ انٌ أَنَّ للِْجَارِ حَقًّ

رَرِ عَنهُْ.  دُرُوبِ الِْحْسَانِ إلَِيْهِ عَلَى حَسَبِ الطَّاقَةِ، وَيَجِبُ دَفْعُ الضَّ

: ِِ نَا أَكْبَرُ منِْ بَعْضٍ فيِ الِْثْمِ وَالقُ  وَ يِ  بْحِ وَالفُحْشِ.بَيَانٌ أَنَّ بَعْضَ الزِّ

                                                           

ارُ )23854أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ ) (1) بَرَانيُِّ فِ 2115(، وَالْبَزَّ (، وَفيِ 6333« )الْْوَْسَطِ »ي (، وَالطَّ

عَبِ »(، وَالْبَيهَْقِيُّ فيِ 605« )الْكَبيِرِ » التَّرْغِيبِ »(، وَالْْصَْبَهَانيُِّ فيِ 9105« )الشُّ

، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْْسَْوَدِ، بهِِ.881« )وَالتَّرْهِيبِ   (، منِْ طَرِيقِ: أَبيِ ظَبْيَةَ الْكُلََعِيِّ

حَهُ الَْْ  حِيحَةِ »لْبَانيُِّ فيِ وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  (.65« )السِّ
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: ِِ سُولُ  وَ يِ بَيَانٌ أَنَّ بَعْضَ المَعَاصِي أَكْبَرُ وَأَفْحَشُ منِْ بَعْضٍ، كَمَا قَالَ الرَّ

ِِ ِ »: صلى الله عليه وسلم َُ باِمْرَأةَِ جَا
َْ أنَْ هزَْعِ  مِ

ِِ
ْ ُُ بعَِْ رِ عسِْوَةٍ أهَسَْرُ عََيَ جُ َُ الرَّ

نََّهُ «لَأنَْ هزَْعِ
ِ

؛ لْ

ارِ، وَتَلََصُقِ الجِدَارِ، وَمَعَ سُهُولَةِ  يَجْمَعُ إلَِى فَاحِشَةِ  نَا الخِيَانَةَ مَعَ قُرْبِ الدَّ الزِّ

هَذَا الْمَْرِ، وَفيِهِ خِيَانَةٌ عَظيِمَةٌ وَتَضْيِيعٌ لحُِقُوقِ الجَارِ مَعَ حُقُوقِ المُسْلمِِ، مَعَ 

مَاتِ، إلَِى غَيْ   رِ ذَلكَِ.الوُقُوعِ فيِ الفَاحِشَةِ، مَعَ انْتهَِاكِ المُحَرَّ

رِقَةِ، قَالُوا:  مََ ا اللهُ »وَسَأَلَهُمْ عَنِ السَّ ولُُِ  -تعََالاَ-حَرَامٌ حَرَّ ُِ َِ  .«صلى الله عليه وسلموَ

َْ »فَقَالَ:  َْ أنَْ هَسْرِقَ مِ  مِ
ِِ
ْ  أهَْسَرُ عَََي

ٍَ ُِ أبَيْاَ َْ عَْ رَةِ أهَْ لَأنَْ هَسْرِقَ مِ

 ِ ِِ  .«بيَتِْ جَا

 ، أَنَّ رَسُ ڤعَن أَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
، »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمولَ اللَّه َُ  َ  هؤُْمِ

ِ
، وَالله َُ  َ  هؤُْمِ

ِ
وَالله

! َُ  َ  هؤُْمِ
ِ
 .«وَالله

: َُ ؟» قِي
ِ
 .«مَنْ يَا رَسُولَ اللَّه

يَُِ »قَالَ: 
ُ  بوََااِ ُِ َُ جَا يْخَانِ، وَأَحْمَدُ وَزَادَ:(1)«الَِّ   َ  هأَمَْ  . رَوَاهُ الشَّ

! وَ » قَالوُا:
ِ
 .«مَا بَوَائقُِهُ؟يَا رَسُولَ اللَّه

 .«شَر  ُ »قَالَ: 

يَُِ »فيِ رِوَايَةٍ لمُِسْلمٍِ: 
ُ  بوََااِ ُِ َُ جَا َْ َ  هأَمَْ ُُ الجَنَّكَ مَ أَيْ: لََ يَأْمَنُ  «َ  هدَْخُ

هُ.  جَارُهُ شَرَّ

                                                           

 .ڤ(، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 46(، وَمُسْلمٌِ )6016أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)
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ِ  »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ   ِِ َُ عَْ دٌ حَتَّا هقُِبَّ لجَِا أَوْ -وَالَِّ   عَْ سُِ بيِدَِِ ! َ  هؤُْمِ

ِِ قَالَ:   مَا هقُِب  لنَِْ سِ
ِِ  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«لِأخَِي

  ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
َ  هسَْتيَِيمُ  هِمَانُ عَْ دٍ حَتَّا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ُُ هسَْتيَِيمَ قََُْ ُِ، وََ  هسَْتيَِيمُ قََُْ ُِ حَتَّا هسَْتيَِيمَ لسَِاعُُِ، وََ  هسَْتيَِيمُ لسَِا عُُِ وََ  هدَْخُ

يَُِ 
ُ  بوََااِ ُِ ََ جَا نْيَا فيِ (2)«الجَنَّكَ حَتَّا هأَمَْ مْتِ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ أَبيِ الدُّ  «الصَّ

 بإِسِْناَدٍ حَسَنٍ.

  ڤوَعَنْ أَنَسٍ 
ِ
َْ أمَِنَُِ النَّاسُ، »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه َُ مَ المُْؤْمِ

 َِ َِ  َْ مُ مَ
َِ وءَ، وَالمُْسْ َْ هَجَرَ الس   وَهدَِِ ، وَالمَُ اجِرُ مَ

ِِ َْ لسَِاعِ َِمُونَ مِ مَ المُسْ

يَُِ 
ُ  بوََااِ ُِ َُ جَا ُُ الجَنَّكَ عَْ دٌ َ  هأَمَْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ، (3)«وَالَِّ   عَْ سُِ بيِدَِِ ! َ  هدَْخُ

ارُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.  وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّ

ِِ   قاَلَ الُ خَ   .«باَبٌ: مَنْ أَغْلَقَ البَابَ عَلَى الجَارِ » :«الأدَبَِ المُْ رَدِ » ُِ  $ا

 -أَوْ قَالَ: أَتَى عَلَيْناَ حِينٌ -لَقَدْ أَتَى عَلَيْناَ زَمَانٌ »وَبسَِندَِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: 

رْهَمُ أَحَبُّ وَمَا أَحَدٌ أَحَقُّ بدِِيناَرِهِ وَدِرْهَمِهِ منِْ أَخِيهِ المُسْلِ  يناَرُ وَالدِّ مِ، ثُمَّ الْنَ الدِّ

ٍِ مُتعَََِّقٍ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمإلَِى أَحَدِنَا منِْ أَخِيهِ المُسْلمِِ، سَمِعْتُ النَّبيَِّ  َْ جَا َْمْ مِ

                                                           

 .ڤ( من حديث أنس بن مالك 45(، ومسلم )13أخرجه البخاري ) (1)

 (.2554« )صحيح الترغيب والترهيب»(، وحسنه الْلباني في 13048أخرجه أحمد ) (2)

(، 4187(، وأبو يعلى )7432( واللفظ له، والبزار )12583أخرجه أحمد ) (3)

 وإسناده جيد.



 73  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
! هََ ا أغََْقََ باَبَُِ دُوعُِ،  َمَنعََ مَعْرُو َُِ  بِّ َِ ِ  هوَْمَ اليِياَمَكِ هيَُولُ: هاَ  ِِ  .(1)«بِجَا

 وَالحَدِيثُ حَسَنٌ لغَِيْرِهِ.

أَيْ: دُونَ الجَارِ، أَغْلَقَ البَابَ فيِ  «بَابٌ: مَنْ أَغْلَقَ البَابَ عَلَى الجَارِ »

وَجْهِهِ، وَأَغْلَقَ البَابَ عَلَى نَفْسِهِ، وَمَنَعَ مَعْرُوفَهُ أَنْ يَصِلَ إِلَى جَارِهِ حَتَّى وَإنِْ 

 طَلَبَهُ منِهُْ.

َُ عُ  ْ رْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا منِْ أَخِيهِ » مَرَ:قَالَ اب ينَارُ وَالدِّ ثُمَّ الْنَ الدِّ

 .ڤ «المُسْلِمِ 

هِ وَإنَِّا إلَِيْهِ  يَقُولُ ذَلكَِ فيِ زَمَانهِِ؛ فَكَيْفَ بزَِمَاننِاَ نَحْنُ؟! وَمَاذَا نَقُولُ؟! وَإنَِّا للَِّ

 رَاجِعُونَ.

َْ »كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمنَّبيَِّ أَنَّ ال ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  الََُّ مَّ  ِعُِّ أعَُو ُ بَِ  مِ

لُ  هكَِ هتَقََوَّ
َِ الَ ادِ ِِ المُيَامَكِ؛  َإنَِّ جَا ا ُ دَ

وءِ  ِ ِِ الس  . رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ (2)«جَا

 بسَِنَدٍ حَسَنٍ.

                                                           

دَ بهِِ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1)  ، منِْ طَرِيقِ: اللَّيْثِ، عَنْ نَافعٍِ.«الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »تَفَرَّ

نهَُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.81« )رَدِ صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْ »وَحَسَّ

ارُ فيِ 8553(، وَأَحْمَدُ )25421(، وَابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ )5502أَخْرَجَهُ النَّسَائيُِّ ) (2) (، وَالْبَزَّ

ارِ » خَّ (، وَالْخَرَائطِيُِّ فيِ 7886« )الْكُبْرَى»(، وَالنَّسَائيُِّ أَيْضًا فيِ 8496« )الْبَحْرِ الزَّ

(، منِْ طَرِيقِ: 1951(، وَالْحَاكِمُ )1033بْنُ حِبَّانَ )(، وَا389« )مَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ »

، عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ   ، بهِِ.ڤسَعِيدِ بْنِ أَبيِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  (.3943( )3137( )1443« )السِّ



 74  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
  ڤوَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ  

ِ
لُ خَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه َِ هوَْمَ أوََّ صْمَيْ

انِ  َِ بَرَانيُِّ بسَِندٍَ حَسَنٍ.(1)«اليِياَمَكِ جَا  . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالطَّ

 »قَالَ:  ڤوَعَنْ أَبيِ جُحَيْفَةَ 
ِ
يَشْكُو جَارَهُ،  صلى الله عليه وسلمجَاءَ رَجُلٌ إلَِى رَسُولِ اللَّه

ونَ عَلَيْهِ  ، فَطَرَحَهُ،«اطرَْحْ مُتاَعََ  عََاَ الطَّرهِقِ »فَقَالَ:  فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّ

 أَيْ: يَلْعَنوُنَ جَارَهُ. «وَيَلْعَنوُنَهُ 

 ُِّ ُِ المُسُِءُ - صلى الله عليه وسلم َجَاءَ  لِاَ النَّ ِ ! لَقِيتُ »  َيَالَ: -أَِ : الجَا
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 .«منَِ النَّاسِ 

 .«وَمَا ليَِيتَ مِنُْ مْ؟»فَقَالَ: 

 .«يَلْعَنوُنَنيِ» قَالَ:

َُ النَّاسِ » قَالَ:  .«ليََدْ لعََنََ  اللهُ قَْ 

 .«إنِِّي لََ أَعُودُ »  َياَلَ:

ُِْ يتَ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَجَاءَ الَّذِي شَكَاهُ إلَِى النَّبيِِّ  ِْ َعْ مُتاَعََ ؛  َيَدْ  . رَوَاهُ (2)«ا

ارُ، وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ. ، وَالْبَزَّ بَرَانيُِّ  الطَّ

                                                           

(، وحسنه الْلباني في 836) (17/303(، والطبراني )17372أخرجه أحمد ) (1)

 (.2563« )صحيح الجامع»

(، وقال 520(، وابن حبان )6630( واللفظ له، وأبو يعلى )5153أخرجه أبو داود ) (2)

 «.حسن صحيح(: »5153« )صحيح سنن أبي داود»الْلباني في 



 75  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
! إنَِّ فُلََنَةَ يُذْكَرُ منِْ كَثْرَةِ »قَالَ: قَالَ رَجُلٌ:  ڤ وَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 .«صَلََتهَِا، وَصَدَقَتهَِا، وَصِيَامهَِا؛ غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بلِسَِانهَِا

ِِ »قَالَ:  َُ  ُِ النَّا  .«هِ

! فَإنَِّ فُلََنةََ يُذْكَرُ » قاَلَ:
ِ
ةِ صِيَامهَِا، وَصَدَقَتهَِا، وَصَلََتهَِا،  يَا رَسُولَ اللَّه منِْ قِلَّ

قُ باِلْثَْوَارِ  فُ -وَأَنَّهَا تَتَصَدَّ ، وَلََ تُؤْذِي -أي: باِلْقِطَعِ منَِ الْقَطِِ، وَهُوَ الجُبْنُ المُجَفَّ

 .«جِيرَانَهَا بلِسَِانهَِا

َُ  ُِ الجَنَّكِ »قَالَ:  ارُ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالْبَزَّ (1)«هِ

 ، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.«الْدََبِ المُفْرَدِ »وَالبُخَارِيُّ فيِ 

  ڤعَنْ أَنَسٍ 
ِ
ََ شَْ عَانَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه َْ باَ ََ بُِ مَ مَا آمَ

 وَهُوَ هعَََْمُ 
ِِ ُِ ُ جَااِعٌ  لِاَ جَنْ ِ ارُ، . وَالْحََادِيثُ أَخْ (2)«وَجَا ، وَالْبَزَّ بَرَانيُِّ رَجَهَا الطَّ

                                                           

(، 394( )293) (، وَإسِْحَاقُ بْنُ رَاهُويَهْ 315« )الْجَامعِِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ وَهْبٍ فيِ  (1)

يِّ فيِ 9675وَأَحْمَدُ ) رِّ هْدِ »(، وَهَنَّادُ بْنُ السُّ (، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حَرْبٍ فيِ 2/505« )الزُّ

لَةِ » ارُ فيِ 242« )الْبرِِّ وَالصِّ ارِ »(، وَالْبَزَّ خَّ (، وَالْخَرَائطِيُِّ فيِ 9713« )الْبَحْرِ الزَّ

( 7304(، وَالْحَاكِمُ )5764وَابْنُ حِبَّانَ )(، 585( )373« )مَسَاوِئِ الْْخَْلََقِ »

عَبِ »(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 7305) (، منِْ طَرِيقِ: أَبيِ يَحْيَى، عَنْ أَبيِ 9099( )9098« )الشُّ

 ، بهِِ.ڤهُرَيْرَةَ 

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  (.190« )السِّ

( 1/259(، والطبراني )8/170للهيثمي )« مع الزوائدمج»أخرجه البزار كما في  (2)

 (.5505« )صحيح الجامع»(، وصححه الْلباني في 754)



 76  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
 وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. 

ِِ »وَفيِ لَفْظٍ:  ُ  جَااِعٌ  لِاَ جَنْ ِ ُِ َُ الَِّ   هَ يِتُ شَْ عاَنَ وَجَا  .(1)«ليَسَْ المُْؤْمِ

  ڤوَرَوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
ِ
ٍِ مُتعَََِّقٍ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه َْ جَا َْمْ مِ

 ِِ مَ أغَََْقَ عَنُِّ باَبَُِ، وَمَنعََنُِ  َضََُِْ بِجَا
ُْ هََ ا لِ َِ  ! بِّ َِ . رَوَاهُ (2)«ِ  هيَُولُ: هاَ 

 .«الْدََبِ المُفْرَدِ »الْصَْبَهَانيُِّ بسَِندٍَ حَسَنٍ، وَكَذَلكَِ الْبُخَارِيُّ فيِ 

 

                                                           

صحيح »(، وصححه الْلباني في 20160(، والبيهقي )2699أخرجه أبو يعلى ) (1)

 (.5382« )الجامع

اهُ لشواهده الْلباني في 111« )الْدب المفرد»أخرجه البخاري في  (2) ة سلسل»(، وقوَّ

 (.2646« )الْحاديث الصحيحة



 77  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم

يَرانِ وَالَْْصْحَابِ عِنْدَ اللهِ   خَيْر  الِْْ

  ڤرَةَ عَنْ أَبيِ هُرَيْ 
ِ
َْ هأَخُُْ  عَنُِّ هَِ ِ  »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَ

؟ ََّ ُُ بِِ  َْ هعَْمَ ، أوَْ هعََُِّمُ مَ ََّ ُُ بِِ   َ يعَْمَ
َِ َِمَا  .«الكَْ

 »  َياَلَ أبَوُ هُرَهرَْةَ: قَُتُْ:
ِ
 .«أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه

ضَ اتَّقِ المَْ »فَأَخَذَ بيَِدِي فَعَدَّ خَمْسًا، فَقَالَ:  ِْ َْ أعََْ دَ النَّاسِ، وَا مَ تكَُ ِِ قَا

َْ مُؤْمِناً، وَأحَِبَّ  َ  تكَُ ِِ َْ  لِاَ جَا َْ أغَْناَ النَّاسِ، وَأحَْسِ بِمَا قَسَمَ اللهُ لََ  تكَُ

قِِ   قَِ ؛  َإنَِّ َْثرَْةَ الضَّ َِمًا، وَ  تكُْثرِِ الضَّ َْ مُسْ لَِنَّاسِ مَا تُقِب  لنَِْ سَِ  تكَُ

، وَهُوَ حَسَنٌ لغَِيْرِهِ.(1)«ليََْبَْ تُمِيتُ ا  . أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
  ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

ِ
خَيرُْ الأاَْقَابِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 ِ ِِ  خَيرُْهُمْ لِجَا
ِ
، وَخَيرُْ الجِْيرَانِ عِندَْ الله ِِ  خَيرُْهُمْ لصَِاحِ ِ

ِ
هُ . أَخْرَجَ (2)«عِندَْ الله

                                                           

( 8095( مختصرًا، وأحمد )4217( واللفظ له، وابن ماجه )2305أخرجه الترمذي ) (1)

 باختلَف يسير.

( 1620(، وَالْحَاكِمُ )519( )518(، وَابْنُ حِبَّانَ )1944(، وَالتِّرْمذِِيُّ )6566أَحْمَدُ ) (2)

، عَنْ (، منِْ طَرِيقِ: شُرَحْبيِلَ بْ 7295( )2490) يَّ
حْمَنِ الْحُبُلِّ نِ شَرِيكٍ، عَنْ أَبيِ عَبْدِالرَّ

 بْنِ عَمْرٍو 
ِ
حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ ڤعَبْدِاللَّه  (.84« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »، بهِِ. وَصَحَّ



 78  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
 التِّرْمذِِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ. 

ذِينَ إذَِا أَعْطُوا مَنُّوا، وَإذَِا مُنعُِوا  فَاللَّهُمَّ أَغْننِيِ عَنْ شِرَارِ خَلْقِكَ، وَهُمُ الَّ

 عَابُوا.

 وَلََ بُدَّ أَنْ يُدْرِكَ كُلٌّ منَِ الْجَارَيْنِ أَنَّهُ فيِ حَاجَةٍ إلَِى عَوْنِ الْخَرِ، وَأَنَّ كُلَّ 

لٌ لْخَِيهِ.  وَاحِدٍ منِهُْمَا مُكَمِّ

َْ بلَللدْوٍ وَحَاضِلللرَةٍ   النَّلللاسُ لَِنَّلللاسِ مِللل

 

ٍِ وَ نِْ لمَْ هَْ لعُرُوا خَلدَمُوا  ٌِ لَِ عْ  بعَْ

 
رِيفِ:  . أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ، «خَيرُْ النَّاسِ أعََْ عُُ مْ لَِنَّاسِ »وَفيِ الحَدِيثِ الشَّ

بَرَانيُِّ فيِ   بسَِندٍَ حَسَنٍ. «الْوَْسَطِ »وَالطَّ

، »وَعِندَْ التِّرْمذِِيِّ بسَِندٍَ صَحِيحٍ:  ِِ  خَيرُْهُمْ لصَِاحِ ِ
ِ
خَيرُْ الأاَْقَابِ عِندَْ الله

 ِ ِِ  خَيرُْهُمْ لجَِا
ِ
 .«وَخَيرُْ الجِْيرَانِ عِندَْ الله

َُ لَ يِدٍ هوُاُِ وَلدََُ :  ! إنِِ احْتَ »قَالَ عََيَْمَكُ بْ جَالِ يَا بُنيََّ جْتَ إلَِى صُحْبَةِ الرِّ

دَ  فَاصْحَبْ مَنْ إنِْ صَحِبْتَهُ زَانَكَ، وَإنِْ أَصَابَتْكَ خَصَاصَةٌ أَعَانَكَ، وَإنِْ قُلْتَ سَدَّ

هَا، وَإنِْ رَأَى منِْكَ  ى صَوْلَتَكَ، وَإنِْ بَدَتْ منِكَْ ثُلْمَةٌ سَدَّ قَوْلَكَ، وَإنِْ صُلْتَ قَوَّ

هَا، وَ  اتِ وَاسَاكَ، مَنْ لََ حَسَنةًَ عَدَّ إنِْ سَأَلْتَهُ أَعْطَاكَ، وَإنِْ نَزَلَتْ بكَِ إحِْدَى الْمُهِمَّ

رَائِقُ.  تَأْتيِكَ منِهُْ الْبَوَائِقُ، وَلََ تَخْتَلفُِ عَلَيْكَ منِهُْ الطَّ

َْللللانَ مَعَلللل   َْ   نَِّ أخََللللاَ  القَْللللقَّ مَلللل

 

َْ هضَُلللللللر  عَْ سَلللللللُِ ليِنََْ عَللللللل    وَمَللللللل

  ِ  َْ عَ وَمَللللل مَلللللانِ اَلللللدَّ هلْللللبُ الزَّ َِ  َ ا 

 

 «.شَلللللتَّتَ  يِلللللَ  شَلللللمََُِْ ليِجَْمَعَللللل  

 



 79  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
 ٍُّ
َِ َْلََمِ عَ َْمَا جَاءَ  ُِ  دِهقَ القَْقَّ هُوَ  َِ القَْقَّ وَالصَّ  :ڤَ  شَ َّ أنََّ الجَْا

تَهُ، وَيَرْحَمُ عَبْرَتَهُ، وَيَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، وَيُقِيلُ عَثْرَتَ » هُ، وَيَقْبَلُ مَعْذِرَتَهُ، وَيَرُدُّ سَيَغْفِرُ زَلَّ

تَهُ، وَيَعُودُ مَرْضَتَهُ، وَيَشْهَدُ  تَهُ، وَيَرْعَى ذِمَّ غِيبَتَهُ، وَيُدِيمُ صُحْبَتَهُ، وَيَحْفَظُ خُلَّ

تَهُ، وَيُكَافئُِ صِلَتَهُ، وَيَشْكُرُ نعِْمَتَهُ، وَيُ  حْسِنُ جَناَزَتَهُ، وَيُجِيبُ دَعْوَتَهُ، وَيَقْبَلُ هَدِيَّ

نُصْرَتَهُ، وَيَحْفَظُ حُرْمَتَهُ، وَيَقْضِي حَاجَتَهُ، وَيَقْبَلُ شَفَاعَتَهُ، وَلََ يُخَيِّبُ طَلبَِتَهُ، 

تَهُ، وَيَرُدُّ سَلََمَهُ، وَيَسْتَحْسِنُ كَلََمَهُ، وَيَبَرُّ أَقْسَامَهُ،  تُ عَطْسَتَهُ، وَيَرُدُّ ضَالَّ وَيُشَمِّ

قُ أَحْلََمَهُ،  هِ، وَيُصَدِّ هِ عَنْ ظُلْمِهِ، وَمَظْلُومًا بإِعَِانَتهِِ عَلَى أَخْذِ حَقِّ وَيَنصُْرُهُ ظَالمًِا برَِدِّ

وَيُوَاليِهِ وَلََ يُعَادِيهِ، وَلََ يَخْذُلُهُ، وَلََ يَشْتُمُهُ، وَيُحِبُّ لَهُ الْخَيْرَ كَمَا يُحِبُّ لنِفَْسِهِ، 

رِّ مَا يَكْرَهُ   .«لنِفَْسِهِ  وَيَكْرَهُ لَهُ منَِ الشَّ

 



 80  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم
 

ارِ وَالَْْخِ! اعَةِ قَتْل  الَْْ  مِنْ عَلََمَاتِ السَّ

بسَِندَِهِ عَنْ أَبيِ بُرْدَةَ، عَنْ أَبيِ مُوسَى  «الْدََبِ المُفْرَدِ »رَوَى البُخَارِيُّ فيِ 

 
ِ
َِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ُُ جَا جُ َُ الرَّ ُ اعَكُ حَتَّا هيَتْ ُ ، وَأخََاُ ، َ  تيَُومُ السَّ

 . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.(1)«وَأبَاَ ُ 

غْرَى، وَهِيَ شُيُوعُ  صلى الله عليه وسلمفَأَخْبَرَ النَّبيُِّ  اعَةِ الصُّ عَنْ عَلََمَةٍ منِْ عَلََمَاتِ السَّ

ارَ، وَإنَِّمَا هِيَ قَتْلُ الْمُسْلِمِينَ  القَتْلِ، وَلََ يَعْنيِ هَذَا مُقَاتَلَةَ الْمُسْلمِِينَ الْكُفَّ

جُلُ جَارَهُ، وَأَخَاهُ، وَأَبَاهُ.لِ   لْمُسْلمِِينَ، يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا؛ حَتَّى يَقْتُلَ الرَّ

 

                                                           

صحيح الْدب »(، وحسنه الْلباني في 118« )الْدب المفرد»أخرجه البخاري في  (1)

 (.87« )المفرد

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ لغَِيْرِهِ فيِ وَصَ   (.85« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »حَّ



 81  ِ ِيلًا كُنْ جَم  ! يلًا تمرم الوْجُُودم جَم

الحِ   ار  الصَّ  مِنْ سَعَادَةِ الْْرَْءِ الَْْ

  ڤعَنْ ناَفعِِ بنِْ الحَارِثِ 
ِ
ُِ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه عاَدةَِ المَْرْءِ: الجَْا َِ  َْ مِ

عُ الصَّ  ِِ َُ الوَْا َْبُ الَْ نُِءُ، وَالمَْسْكَ  . رَوَاهُ أَحْمَدُ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.(1)«الُِ ، وَالمَْرْ

 ڤوَعَنْ سَعْدٍ 
ِ
عَادَةِ: المَْرْأةَُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه ََ السَّ بعٌَ مِ ِْ أَ

الُِ ، وَالمَْ  ُِ الصَّ عُ، وَالجَْا
ِِ َُ الوَْا القَِكُ، وَالمَْسْكَ ََ الصَّ بعٌَ مِ ِْ َْبُ الَْ نُِءُ، وَأَ رْ

يِّقُ  َُ الضَّ وءُ، وَالمَْسْكَ َْبُ الس  وءُ، وَالمَْرْ وءُ، وَالمَْرْأةَُ الس  ُِ الس  ياَءِ: الجَْا . (2)«ال َّ

 رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.

                                                           

وَالْحُسَينُْ بنُْ (، 15373( )15372(، وَأَحْمَدُ )741« )الْمُسْندَِ »أَخْرَجَهُ ابنُْ أَبيِ شَيْبةََ فيِ  (1)

لَةِ »حَرْبٍ فيِ  (، وَابنُْ أَبيِ 385« )الْمُنتْخََبِ »فيِ (، وَعَبدُْ بنُْ حُمَيدٍْ 241( )240« )الْبرِِّ وَالصِّ

ويَانيُِّ فيِ 2336« )الْْحَادِ وَالْمَثَانيِ»عَاصِمٍ فيِ  (، وَالطَّحَاوِيُّ فيِ 1505« )الْمُسْندَِ »(، وَالرُّ

(، وَفيِ 711« )الْْدَابِ »(، وَالْبيَهَْقِيُّ فيِ 7306(، وَالْحَاكمُِ )2773( )2772« )الْمُشْكلِِ »

عَبِ »  (، منِْ طَرِيقِ: خُمَيلٍْ، عَنْ ناَفعِِ بنِْ عَبدِْ الْحَارِثِ، بهِِ.9111« )الشُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ لغَِيْرِهِ فيِ   (.85« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »وَصَحَّ

عَبِ »فيِ  (، وَالْبَيهَْقِيُّ 8/388« )الْحِلْيَةِ »(، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ 4032أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ ) (2) « الشُّ

دِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبيِ وَقَّاصٍ، عَنْ أَبيِهِ، بهِِ.9110( )9109)  (، منِْ طَرِيقِ: مُحَمَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  (.282« )السِّ
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ودِ! س  ارِ الَْْ  شََُّ الَْْ

: َُ عَْ دِ الَ رِّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَِ منِْ جَارٍ سُوءٍ  ڠنَ دَاوُدُ كَا» قَالَ ابْ

 .«عَيْنهُُ تَرَانيِ، وَقَلْبُهُ لََ يَنسَْانيِ

دَاءِ: ِْ مَكْتُوبٌ فيِ التَّوْرَاةِ: إنَِّ أَحْسَدَ النَّاسِ للِْعَالمِِ وَأَبْغَاهُمْ » وَقَالَ أبَوُ الدَّ

 .«عَلَيْهِ قَرَابَتُهُ وَجِيرَانُهُ 

 .«إنَِّ أَزْهَدَ النَّاسِ فيِ عَالمٍِ جِيرَانُهُ » قَالَ عِكْرِمَكُ:

: ِِ َْعْبِ الأحََْ ا  َْ ُ  وَغَيرُُْ  عَ لِ: أَزْهَدُ » وَقَالَ الَْ يَْ يِ لِ الْوََّ فيِ الْكتَِابِ الْمُنزََّ

 .«النَّاسِ فيِ عَالمٍِ جِيرَانُهُ 

: َُ عَْ دِ الَ رِّ ! إنِِّي لَْحُِبُّكَ، فَقَالَ:  قَالَ رَجُلٌ » وَقَالَ ابْ
ِ
لسَِعِيدِ بْنِ الْعَاصِ: وَاللَّه

!  .«وَلمَِ لََ تُحِبُّنيِ وَلَسْتَ ليِ بجَِارٍ وَلََ باِبْنِ عَمٍّ

 .«الحَسَدُ فيِ الْجِيرَانِ، وَالْعَدَاوَةُ فيِ الْقََارِبِ » َْانَ هيَُالُ:

: َُ الَْ صْرِ    .«مُؤْمنٍِ مُناَفقٌِ يُؤْذِيهِ  إلَِى جَنْبِ كُلِّ » قَالَ القَْسَ

َْ قَتاَدَةَ قَالَ: َْ مَعْمَرٍ، عَ اقِ، عَ زَّ َْ عَْ دِ الرَّ وَ  أحَْمَدُ عَ َِ مَا كَثُرَتِ النِّعَمُ » وَ
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 .«عَلَى قَوْمٍ إلََِّ كَثُرَ أَعْدَاؤُهَا

لََمَةَ وَالْعَافيَِةَ، وَحُسْنَ الْخِتَامِ.  أَسْأَلُ الَلَّه السَّ

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ  وَصَلَّى اللَّهُ   .)*(.وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

ةِ  23مُعَةُ الْجُ  -« الْجَارُ مَفْهُومُهُ وَحُقُوقُهُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2022-7-22 |هـ1443
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